أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبين مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 
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إسبانيا حلقة اتصال بين المسيحية والإسلام 
( تعريب الأستاذ لطنى عبد البديم ) 
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الأستاذ السيد مصطنى غازى ل 


( تعريب الأستاذ أعد ميكل ) 
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( تعريب الأستاذ تاج الدين أبو زيد) 
الخرائط البحرية 0 
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تقديم امجلت 


لإركتور على ساى النشار 
مدير المعبد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ورئيس محرير اللة 


لأنه من أم الغايات التى توخاها منشئو المعبد المصرى للدراسات الإسلامية مدريد 
إقامة حلقة عربية فى اسبانيا المديشة لدراسة الحضارة الإسلامية الأندلسية دراسة 
موضوعية ووضعية؛ موضوعية: تنحه نحو «الموضوع» وترى فيه الحقيقة وتكشف ما فى 
هذه الحقيقة من خير وشر. والتار م الإسانى» "أ هو بذشى) مل سح من هذين» يتصارعان 
فى حبروت مخيف» فيبدعان سوبا الحضارة. وتستمر دورة الحضارة قائمة عالية هابطة» وهابطة 
عالية» ما دامت نزوة التصارع فى أوجبا. فإذا ما تراخى النزاع واتقلبت الحياة خيراً 
محضاء اختفت الحضارة وساد الكونَ سكون المياة» العدم المطلق الاطمئنان إلى الطبيعة 
والمضوع الأعمى المقيت لها. حولت الكائنات إلى أجسام شفافة» رقيقة» شبيبة باللهة. 
وإذا ما اتقلبت الحياة شراً محضاء انقلب الكون حركة غير منتظمة» اتفجاراً ودوياء 
دخا مبيناء الخروج على الطبيعة والثورة عليها. تحولت الكائنات إلى أجسام غليظة 
كثينة» غير شبيبة بالإنسان من حيث هو إنسان... ودراسة وضعية» دراسة التار نم ف 
«الكان» الذى خلق فيه التار يخ. والزمان لا يمكن حسياً إسترجاع آناته. أما المكان 
فن المستطاع تحديد احيازه. فإذا ما استرجعنا الزمان ككرياء فلا نستطيع أن نفعل هذا 
على وجه أقرب إلى الكال؛ إلا حيث وجد هذا الزمان من قديم. ولازمان فى ماضيه 


سم | امد 


غوات لا عملأها الل أ أو لا يحاول أن علأها إلا على مسرح تمليه ‏ النكان - . وللزمان 
متخلفات فى 0 قد نكن من استكناه حقيقته» وأن تكشف ما وراء سجنفه العتمة 
المظامة من شفايا وأسر 

7 إذن كانت م الأساسبة مر إنشاء العبد المصرى للدراسات الإسلامية 
عدريد. ولعل رجال تلك الملقة قد تيقنوا تمام البقين من هذاء وأدركوا قيمة الدراسات 
الموضوعية للحباة الإسلامية الأندلسية. ولاشك أنهم وجدوا الإطمئنان النفسىء وهم يدرسون 
الوقائع أو ينقدون الوثائق دراسة وتقداً موضوعيين. وأؤكد أنهم سيحدون بدء تاريخ 
الحضارة التحريبية المديثة هنا. سيحدون كيف اكتشف العرب فى الشرق وى امغر 
النميج التجريى فى كل صوره. وسيجدون أن هذا النبج قد انتقل من اسبانيا السامة 
إلى أوربة على يد روجر يكون. بقرر الأستاذ 1821116 تقريرا قاطما فى كتابه إن لان 
وكتصعسسط] أن روجر ييكون تعل العريية والمل. العربى فى الجامعات الأندلسية بطليطلة 
وأنه «لا ينسب اروجر ييكون ولا لسميه الآخر أى فضل فى إدخال المنبج التحربى فى 
أوربة. وم يكن روجر ييكون فى المقيقة إلا واحداً من رسل العم والنبج الإسلاتي إلى 
أوربة المسيحية. وم يكف ييكون عن القول بأمت معرفة العرب وعامهم ها الطريق 
الوحيد لامعرفة اأقة لمعاصريه» 

م يذكر بعد ذلك أن مناقشات عدة تقوم حول واضئى المنبج التجريى» وأن هذه 
5 تعود فى آخر الدمس إلى تصوير فاسد محرف لمصادر المضارة الأوربية. أما مصدر 
الحضارة الأوربية الحق فهو منهج العرب التجريبى وقد «انتشر منهج العرب التجريبى ىف 
عصر ييكون وتعامه الناس فى أوربه تحدوم إلى هذا رغبة ملحة» 

م يذكر أنه ليست هناك وجبة من وجهات العم الأوربى م يكن للثقافة الإسلامية 
تأثير ل عليها. ولكن أم أثر للثقافة الإسلامية فى العلم الأوربى هو تأثيرها فى 


حم ال6) صمن 


0 العم الطبيبى والروح العمى»» وها القوتان المميزتان للع الحديث والمصدران الساميان 
لازدماره» 

«إن ما يدين به علدنا لمم العربء ليس هو ما قدموه لنا من اكنشافهم لنظريات 
مبتكرة غير سا كنة. إن العم يدين للثقافة العربية بأكثر من هذا. إنه يدين لها بوجوده. 
وقد كان العالم القديم كك رأينا - عالم ما قبل الع مالتمعلهه-عمم. إن عم النحوم 
ور باضيات اليونان كانت عناصر أحنبية لم تجد لما مكاناً ملاما فى الثقافة البونانية. قد 
أبدع اليونان الذاهب وتمموا الأحكام. ولكن طرق البحث وججع امعرفة الوضعية وتركيزها 
ومناهج العلم الدقيقة والملإحظة المفصلة العميقة والبحث التحر ات سي غريبة عن 
المزاج اليونانى... إن ما ندعوه بالعم ظهر فى أوربا كنتيجة لروح جديد فى البحث ولطرق 
حديدة فى الاستقصاء: طريق التحربة والملاحظة والقياس» ولتطور الرياضيات فى صورة لم 
يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب إلى العالم الأوربى» 

السادون إذن مم مصدر هذه الحضارة الأوربية القائمة على النبج التجربى. 

وسيحدون أيضاً أثر العرب فى الموسيق الأوربية عامة والموسيق الإسبانية خاصة وى 
أغانى التروبادور وفى أشعارهم. وسيرون كيف يلتق ابن قزمان ماركا برو نتطهعمه31 
وغليوم التاسع» » كونت بوانيه» وسركامون «ده0 ه0620 وكيف يلتق الششترى بيوحنا 
الصليبى. وسيرون كيف أثرت اللاحم والفوكلور العر ى فى الأدب اللاتينى. وسيجدون 
تاذ الفكر العربى فى الفكر الأوربى» وكيف يلتق ابن شهيد ودانتى» وكيف ينفبذ 
الفارابى خلال اسبانيا فبلتق باسيينوزاء وكيف ينفذ الغزالى من البرانس فيلتق بديكارت 
كا يلتق البرانش وهيوم وباركلى. كا يؤثر ابن باجة وابن طفيل فى عدد من فلاسفة 
اللاتين وكيف يؤثر صوفية العرب فى صوفية المسيحيين. سيرون الأثر واللؤثر وحكيف 
مختلطان. وتستمر الدورة فى علو وهبوط وارتفاع وصعود. ولكن الشر الكونى ينتشر في 


لس اح الم 


قاوب أسحاب الحضارة متغلفلًا مسيطراء ويختى النزاع الخالد بين قوت الكون فى نفوسهم 
فيأى المغيب» العدم المطلق» السكون الى الطبيعة والانحناء لما. وقبل النباية الحتومة مثلوا 
الدور الأخير. مثله المدجنون» تلك الطائفة العحيبة الشأن. وقد أنشدوا أنشودة العرب 
الأخيرة فى اسبانياء أنشدوا الأنشودة العربية فى لغة إسبانية» فكان الغيب. 

ولعل رجال تلك الملقة أيضاً قد آمنوا بقيمة الدراسات الوضعية ‏ الاتنتقال إلى 
لكان الذى صنع فيه التار ع لدراسة الزمان فيه ولدراسة الموضوع فيه واعلهم أيضا 
قد أدركوا متخلفات الزمان فيه. وهذه المتخلفات نوعان؛ إنسانية وغير إنسانية. إنسانية 
تراها فى الدراسات الأنترو بولوجية والأتنولوجية والاجتاعية للشعب الإسبالى الحيد. كا 
تراها أيضا فى أعظم أداة لهذا الشعب الإاسبالى وهى اللغة القشتالية» وغير إنسانية . وإن 
كانت من عمل الإنسان ‏ تراها فى قرطبة» فى مسجدها الكبير وفى أطلال مدينة 
الزهياء؛ وفى اشبيلية فى قصرها وبرجبا الذهبى ومسحدها ومنارتها؛ وفى عمناطة» فى 
حرائها الاقية . وفى طليطلة» فى أطلالها البالية وأسوارها المتداعية ومنافذها كباب الشمس 
الشهير. وفى سرقسطة فى مبانيها العتيقة كقصر المعفرية وفى مجارى الرى وساقيه وأساليبه 
بلنسية وفى مزارع مرسية والأندلس جميعه وبما أدخل إليها من شجر وبقول» لم تكن 
معهودة من قبل؛ ونجدها فى كثير من المدن وكثير من القرى. 

يتبين من هذا الفاية الكبرى من إنثاء هذا المعهدء ويتبين 5 كانت الحاجة إليه 
ماسة لدراسة زمن جوهرى من أزمان العرب. غير أنه من الؤكد ‏ وهذا ما يؤمن به 
العهد الصرى للدراسات الإسلامية أيضاً ‏ أن تاريخ اسبانيا المسامة هو حظ مشترك بيننا 
وبين الاسبان» كان لمم المكان» وكان لنا الزمان. بل انهم اشتركوا أيضاً فى بعض 
عناصر هذا الزمان. إن التزاوج بين الأمتين كان ملحوظا. فاختلط الدم العربى بالدم 
الإسبانى وعمل الاثنان سوبا فى بناء الصرح الجديد. وإن كانت الروح العربية قد سادت 


شداخ لدم 


اسبانيا ذلك الحين» فتلك سنة الطبيعة. غير أن الروح العربية قد افردت مكنا .ملام 
لكل ثقافة اتصلت بهاء فعلت هذا فى المشرق يا صنعته فى المغرب» ولذلك كان مرق 
غايات العبد المصرى أن تتعاون حلقته مع الملقات الاسبانية التلفة التى تدرس الحضارة 
العربية الأندلسية» فدعا المعيد خيرة الءاماء. اللإسبان للمحاضرة فيه» فلبوا دعوثنا وعرضوا 
آراءم على منبرنا فى أكل حرية» وكنا سعداء بم كا كانوا سعداء بنا. والآن وقد خطا 
امعبد خطوته الإجحابية وعم على إصدار يجلته» رأينا أن ندعوثم لمشاركتنا فى دراسة 
الحضارة العربية فى اسبانيا على صفحات مجلتنا. 

وكا كان إنشاء المعهد ضرورة ة قصوى إدراسة الحضارة الإسلامية فى أسبانيا على يد 
حاث عرب» كانت الماجة أيضاً ماسة إلى نشر يلة لامعهد حاوية لأنحاث حلقته وحلقات 
الاسبان الماءية. بل إن نظرة المعهد إلى التعاون سمت إلى أفق أعلى» فطلبنا من عاماء غير 
عرب وغير اسبان» أن يشاركونا أيضاً فى تابة مقالات وأبحاث غلتنا. ف نؤمن بأن 

والبحث أيسا وقفا على أمة دون أمة ولا على طائفة دون طائفة» بل إن البحث 
07 فكرة إنسانية مشاعة بين العلاء. ولكل أن يدلى بدلوه» على أن ندلى أيضا بدلونا 
مادمنا بصدد تاريخنا. ولذلك نرى فى مجلتنا أنحاثًاً كتبها اسبان وأخرى كتبها فرنسيون 
وثالئة هى أقلها كتبها مصريون وعرب. رأينا أن نقدم بعض أبحاث غيرنا وأن ننقلها 
إلى العربية» وأن نؤخر بعضا من أبحائنا إلى أعداد أخرى» رما للتعاون بيننا وبين غيرنا 
من الباحثين. 

وإنى لأرجو أن أقدم فى الأعداد القادمة أيحاتاً لنخبة من علائنا الشباب» سننشرها 
أيضاً يحانب أبحاث العياء الأور بيين. ونحن تأمل أيضاً أن نيحد أصدق المعاونة من 
هؤلاء المستشرقين الأوربيين الذين م يتمكنوا من إرسال أبحاث اعدد الأول» أو الذين 
لم تصل إليهم دعوة منا للكتابة فى هذا العدد. 


ينس اهو اليه 


وقد قسمنا الجلة قسمين» قنما عرربياً وقسما أوربباء على أن تترجم القآلات الأوربية 
لى اللغة العربية» وأن تترجم المقالات العربية إلى اللغة الإسبانية. وقام بالترجمة نخبة من 
حاقتناء وقد راعوا فى الترجمة الدقة المتناهية» ومأ اصطلح عليه الصريون فى ترجمة المصطلح 
وقد تهنا بالترجمة حتى نعرض لقراء العربية والإسبانية آآخر ما وصلت إليه الأمحاث العامية 
عن فترة من تاريخهم المشترك» ونرجو أن تتابع الأيحاث فى مجاتناء حتى تملا لخوات 
كثيرة فى تاريخ هذه الحضارة» وأن نجاو كثيراً من خفاياها. 

ولا يفوتتى أن أنوه بفضل صاحب القكرة فى إنشاء هذا المعبد ومؤسسه: الم العربية 
الكبير الاستاذ الدكتور طه حسين» ققد رأى بثاقب فكره الفائدة الكبرى التى تعود 
على مصر والدراسات العربية بانشاء هذا المعهدء كا أود أن أسحل أيضاً على : الملصوص 
آيات الشكر الجزيل لامربى الكبير وزير العارف الالى» الاستاذ اسماعيل القبانى» الذى 
حدت به غيرته على الم إلى تعضيد العبدء وثعوله بعطفه وتأبيده. 

كا أشكر الاستاذ الدكتور سلييان حزين مدير عام الثقافة والعالم اراق الكبير 
الذى كان لحبوده المتواصل أثر ممتاز فى إقامة المعبد على أسسه الفنية . 

وختاماً ‏ أقدم أيضاً شكر المعبد للاستاذ غرسية غومس المستشرق الإسبانى واستاذ . 
العربية جامعة مدريد وجميم من عاونوا امعد من مصريين واسبان. 

والله أسأل ‏ أن يس دده خطانا 


أسبانيا حلقة اتصال بين المسيحية والاسلام 
لمرستاز رامون, لتر يرال 
وتعريب الاستاذ لطفى عبد البديم 
جاء المعبد المصرى للدراسات الاسلامية إلى أسبانيا ليضاعف العمل المضارى الذى 
أخذت المعاهد العاءية المصرية تنبض به تحقيقاً لغابتها من التقريب بين الشرق والغرب. 
جاء إلى أسبانيا مدفوعاً بما بين البلدين مرح تمائل إذ تشاببت مصائرها فى الغامرة 
الخالدة لتوسع الثقافة البشرية وهحرتباء فكلا البلدين كارف رابطة فى تقطتى الاتصال 
الاتين تماست عندها القارات الثلاث القديمة فى التاريخ العالى وكلاما اضطلع بدور ذى 
أهمية كبرى فى حركة تيارات المياة التى جعلت تنطلق عبر الام المختلفة المنبئة فى تلك 
الاراضى الفسيحة وإن كانت قد تحمعت فى العصور الغابرة تحت ألوية الامبراطوريات 
الثلاث الكبرى التى تعاقبت واحدة إثر الاخرى : امبراطوريات اللفة الاغريقية واللغة 
اللاتينية واللغة العربية وتعيش اليوم على بقاها أم حديئة اصطبغت دائماً بدلك الصبغة 
من حياة الماضى . فالامبراطورية المقدونية وحدت فى ظل السيادة الروحية للغة الاعريقية 
بين شتى الشعوب التى كانت تسكن ما بين بحر ايونيه ونهر البندوس وكان منها بعد شعب 
مصر التى بعد أرن أبدعت أعحب حضارة فى العصور السحيقة واصطبغت بالصنعة 
البيلينية مدة ألف عام أضطلعمت بدور فى القام الاول؛ ثم جاءت الامبراطورية الرومانية 
فبسطت رواق السلطات الرمهى للغة اللانينية من الفرات إلى نهر التاج واستظلت ابه 


0 هت 


أسبانيا التى شاركت إبات القرنين الاول والثانى مشاركة كبرى فى الآداب اللاتنية 
والسياسة الامبراطورية؛ وبعد ذلك بحين أقبلت امبراطورية الامويين أطول الثلاث حياة 
فبثت اللغة العربية من التاج إلى البندوس ولا #فككت كان لطلفاء قرطبة من بعدهم 
نصيب حكيبير . 

وفيها «ختص بهذه الفترة تتنظر الدراسات العربية فى البلدير: اللذين شاركا فى 
الحياة الاسلامية الكثير من العون المتبادل» فالاستعراب الاسبانى - وقد قصر اهتمامه 
أول أمر ه على التاريخ السياسى الاسبانى ‏ ازدادت عنايته بعدئذ بنواح أخرى متعددة » 
وهو يرجو وقد وثق علاقته بمصر أطيب الثمرات؛ فأمام الباحثين المتخصصين موضوعات 
لا حصر لها جديرة بالنظرء ولا سعنى هاهنا إلا أرنف أوجز بعض الاشارات المتعاقة 
بإحدى النواحى وهى كيف أضطلعت أسبانيا بدورها فى تبادل بعض ضروب الانتاج العقلى 
بين العالم العربى والعالم اللاتينى وهى ناحية حقيقية بأن نكون مجالا لأخصب أبحاث 
العهد الحديد . 

وفى هذا الوقت الذى استنفد فيه على ما يبدو كشف المكتبات القديمة لا يزال 
الاستعراب يمثل أملا فى العثور على ذخائر لا شك فى قيمتهاء فعنده الجواب عن كثير 
من المسائل الملحة فى التاريخ السياسى لأسبانيا فى العصور الوسطى؛ وهى مسائل لاتزال 
غامضة رغ أن الجزء من التاريخ قد حظى بأ كثر الدراسة منذ القدم. ويمكن معرفة 
إلى أى حد يفتح الاستعراب آفَاقَاً واسعة فى التاريخ الثقانى من أنه حتى فى اللجال 
الذى اعله أقل. من غيره من حيث كونه مظنة للبحث نرى الاستشراق قد قدم مفاجأة 
بكشف بعض التصوص الشعرية الأسبانية الى ليست إلا مقدمة لأخرى ستظهر لا محلة» 


وفى مصر بالذات كان العثور على وثائق جديدة تتصل بهذه الفاجأة» فذلك امتاخ التسم 


سنس 9 صصييم 


بشدة. حفافة وعد عون كبيراً على حنظ مخطوطات أوراق البردى الى تصور كثيراً من 
الفترة اليونانية فى تاريخ البلاد قد أعان أيضاً على حفظ مخطوطات ممرقة فى حكنيس 
الفسطاط ظهرت من بينبا طائفة كييرة من الأزجال الأندلسية التى اكتشفت أخيراً وهى 
تميط اللثام عا كانت عليه بعض الجاعات العبرية هنالك من اتصال وثيق يأسبانيا . 

وقد اتقسمت أسبانيا فى عصرها الاسلامى شطرين ينها اختلال كبير فى توازن 
القوى» فالشطر الثمالى استغرقه التدهور العام الذى تمل العالم الرومانى فى الغرب منذ 
انعزل ولم يعد له اتصال 5 الاغريقى فى حين أن الأقاليم الجنوبية ازدهرت وشاركت 
فيها بلغته الثقافة العربية من أوجء تلك الثقافة التى استكملت مقوماتها بها استعارته من 
النعوب التى تمثلتها 6 قبل تنتمى إلى الإمبراطور» يه الإغريقية والبلاد المتدة عند 


مر عدون ومن ث2 ُ بعد خانياً أنه إذا كانت أعظ ضروب الخلق للنشاط الروحى 


0 


فى القدم وأ يوعاً برجم الفضل فيها إلى اليونان فإن مظاهر التقدم الكبرى فيما 
بين القرنين الثامن والثانى عشر فى الحا العقلى يرجم الفضل فيها إلى السامين » ومن 
: م كانت العربية اغة التقدم فى حين أن اللاتينية ‏ وقد اقنصرت إبان تلك القرون 
ع كونها لغة ثقافية للغرب الأوربى م تعد لها قيمة ما بالقياس إلى العربية كما كان 
يرى ذلك روجر بيكون فى الفرن الثالث عشر. 

وبحكم هذا التفوق العظيم للحضارة العربية ظهرت تأثيراتها فى ثمال أسبانيا منذ 
القرن الثامن ولكن هذه التأثيرات لم تتضاعف إلا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
حين أخذت تتتقل من أسبانيا إلى الشعوب الأوربية الأخرى ذات الثقافة اللاتينية 
البحتة» وعندئذ تكررت ظاهرة تاريخية مستمرة . 

بقول هوراسيو ببلاغة فى رسالته الشعرية إلى أغسطس لم ينقد الرومان جفوتهم 


سسا سا السسد 


الغليظة الأول إلا بمد أن فنحوا بلاد الإغريق التى غزت بدورها قاهريها الفلاط وفرضت 
عليهم الفنون» وهذا نفس ما حدث فى الغرب الأوربى حيث أدركت البقية الباقية من 
الامبراطورية الرومانية الغربية التى ظلت عدة قرون فى معزل عن تلك الحضارة الاعسيقية 
التى اتنشلتها من المفوة الأول مبلغ ما كانت ترزح تحته من تأخسر وققر» وما هزم 
اللاتينون فى أسبانيا وصقلية السامين فى القرن الحادى عشر استساموا بدورتم حيال 
التفوق الثقافى الغلوبين وأسرعم ما أعجبهم من علوم وفنون فى الأراضى التى لم يكن 
قل بعد العهد بغزوها . 

وهذا يفضى بنا إلى ذحكر ثىء عن الطابع الذى اصطبغ به دور أسبانيا فى تقل 
التأثيرات العربية التى تنسم بأعمية كبرى فى الحرحكة الثقافية للعالم اللاتينى ولمل عقد 
القارنة مع صقلية يلقى كثيراً من الضوء فى بعض الأحوال . 

الرُعليرَ العرييم از راسي 

والحقيقة الأولى التى يحدر بنا أن نذكرها فى هذا القام تحملنا إلى العصر الذى 
بلغت فيه إمارة قرطبة أشدها وكانت قاب قوسين من بجدها الا كبر العسكرى والسياسى 
والثقانفى؛ أما الحقائق الأخرى التى سنعرض لا فيا بعد فتنحصر جميعاً فى الوقت الذى 
تقلص فيه السلطان السياسى للاسلام الاسبانى أو بلغ أقصى مراحل تدهوره. وهذه 
الحقيقة الأولى فريدة لأنها تكشف عن تأثيرات متبادلة فالشعر اللاتينى الحديث يؤثر فى 
الشعر العربى والعربى يؤثر بعدنذ فى اللاتينى الحديث؛ وفييا عدا ذلك من حالات 
سأععرض لها فيا بعد يقتصر الأمر على التأثير العربى وحده . 

اتفق لشاعر من قرطبة هو مقدم بن معافى القبرى من المقربين إلى الأمير عبد الله 


سند 0 سد 


(معه 7 ؟ذه) أن وصل ها بين الشعر العربى والشعر الشعبى الأندلسى؛ ولا كان 
الأدب الأسبانى يجنح أبداً إلى تنمية الصور الشعبية قند دل مقدم باتحاهه هذا على أنه 
أسبانى أصيل إذ عمد إلى مقطوعة غنائية ما يصطنعه الشعب الأندلسى المزدوج اللغة 
سواء كانت فى اغة رومانية أم لاتينية حديثة أم عربية شعبية ‏ وضمنها باعتبارها خاتمة 
شعرية لقطعة غنائية أو شعرية ‏ موشحة مؤلفة من العربية الفصحى ولكن تكوينها 
شعبى لاتقسامها أبياتاً وهو تقسيم غرريب على الثعر العربى الكلاسيكى إذ قوافيه متفقة 
دائماً؛ والوشحة تتألف من نحو ستة أبيات يضم كل منها ثلاثة أجزاء متفقة القوافى» 
0 8 : ا عه ا 0 و 4 

الأخير من الموشح وهو القطوعة الغنائية يسمى خرجة توحى بالتركيب كله ” والراجح 
أن تفسيم الوشح على هذا النحو إلى أبيات وأقفال وهو أمس مستحدث غريب فى 
الوزن العربى» قد أخذه الشاعى القرطبى مخترع اللوشح من الشعب الاندلسى؟ ولم يقتصر 
فى ذلك على المقطوعة الأخيرة بل تجاوزه إلى البيت كله على الأقل فى الأجزاء التفقة 
القوافى. هذا إلى أن الأجزاء قد تختلف وقد يتركب جزء قصير مع آخر طويل» وقد 
ككون للاجزاء الثلاثة التفقة القوافى قافية داخلية» وأحياناً تبلغ عدة الأجزاء أربعة بدلا 
من ثلاثة؛ وعلى هذا الوجه تنتج ستة أنواع أو سبعة من الأوزان نعلم أن بعضها قد 
اخترعه شعراء أندلسيون قبل عام ١١‏ (250-3651. رام عنانتصهمةط]! مناء | أسظ) 
ونع أيضاً أن الموشح الأسبانى قد راق السامين فى الشرق وأنهم حاحكمه فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر على حد ماذكر الفيلسوف القرطبى الكبير ابن 
حزم المتوفى سنة 29٠١#‏ ومنذ ذلك المين ذاع واننشر ففى العصر الباهر لصلاح الدين 


وقوافى كل بيت تخالف قوافى البيت الآخرء نتلو الأبيات أقفال متفقة القوافى» والقفا 


01544 انظر: ابن ستاء الملك: دار الطراز؛ س. م. شترن: محلة الاندلس 41947 غرسية قومس: الاندلس‎ )١( 


0 0 00 تا 


أواخر القرن الثانى عشر عمد شاعن مصرى لامع هو ابن سناء الملك (المتوفى عام 151١م‏ 
0ه) ‏ وقد استبواه ذلك الوزن الشعرى الذى نبت فى أسبانيا وكأنا قد استحاب 
لا بين البلدين من تعاطف فريد ‏ إلى تأليف ديوان للموشحات مهد له ببحث نظرى 
عن هذا الضرب من الشعر أمدنا فيه بملاحظات قيمة عا فيه من صناعة فنية وأبدى 
إيحاباً رقيقاً با تنطوى عليه المرجة من جمال. 


وإلى جانب الموشح ظهر الزجل فى أسبانيا واننشر منها إلى المشرق وهو إتوخى 


نفس النظام القائم على الدور الشعرى أو البيت ولكنه مؤلف كله باللهحة العربية الشعبية 


ون أن إتضمن دوره الأخير مقطوعة غنائية ما إلا أن أجزاءه التبية شواف متفقة فى 
.يع الأدوا ر وسمى الأسماط تحمل قافية مطلع ثنابى أو ثلانى أو رباع لتقدم الزجل 
وول يكون مقطوعة غنانية ولكنه مؤلف بنفس اللهحة (١‏ التى ف الاجل كله ولتعدد 
أنوا 
أجزاء أقصر 5 أخرى طويلة ومن التقفية الداخلية للاحزاء. 

وهذه الأغنية العربية الأندلسية الى تعلم أنها قد ذاعت منذ وقت مبكر فى العالم 


العربى انتشرت أيضاً فى العالم اللاتيئق لغرب فى صورة الزجل أى دوق أن تنتمى 
بالمقطوعة الشعبية» والشواهد التعلقة بالغرب ظهرت متأخرة فى الزمن بكثير عن الشواهد 


نواع الأبيات فى الزجل كا هو الشأن فى الوشح حتى 7 سبعة انتج من اختلاط 


و 


ددا 


الخاصة بالشرق» فلاول شاعى شعبى بروفنسى عامه جيلرمو التاسع دوق أكتانيا ويعد فى 


الوقت ذاته أول شاعى نعرفه فى لغات الغرب جميعا خمس قطم دونت على مأ يعتقد 
بعد عام 1١١١‏ من بين قطعه الشعرية التى حفظت عنه وتبلغ إحدى عش وى تتألف 
من أبيات على نحو ما فى الزجل بأحزائه الثلاثة المتفقة القوافى (وإن كان أحد هذه 
الأيات يتألف من أربعة أجزاء) يتلوها سمط أو أسماط متفقة ااقوانى فى جميم الأبيات» 


0006 3 نافع عي 


مثل هدا للحده عنك شعراء آخرين اقدم مده عهدا مثل سر مون و كبرو 2 النصف 
أول من القرن الثانى عشر فعندهم نلقى أثماراً تمثل الأنواع السبعة للبيت”"" و يتلاشى 
هذا النحو من وزن البيت بعدئذ فتعدمه عند المتأخرين من الشعراء ولا يبقى حيا إلا 
ى الغناء الشعبى حيث يستعمل يكثرة سواء فى فرنسا أم فى إيطاليا فى الرقص الشعبى 
الأغانى الدينية لارهبان الفرنشيسكان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر وفى أغانى 
لكرقالات فلورنسه فى القرن اللامس عشرء ولا تظل الأنواع المختلفة من البيت 
ازحى مستعملة إلا فى أسبانيا العريفة فى شعبيتها دائما إذ نجدها عن الشعراء العاماء 
كألفونسو العارف فى القرن الثالث عشر والارثبرست دئ حيتا فى القرن الرابع عشر 
بفيليا سندينو وخوان دلثثيها فى القرن اللحامس عشر ومطلع السادس عشر. غير أن لأثير 
جل العربى الأندلى من حيث انتشار وزنه فى البلاد الغربية أعس لا يلقى إلا قليلا 
من القبول عند بعض الناقدين الذين لا يحاولون أن يدركوا مدى التأثير العربى فى 
شأن أص وأسع الانتشار باعتباره نوعاً من الغناء الذى كان يتخذ فى ضروبه. الرقفص 
وغيره من ألوان المباهج الشعبية كا كان يتخذ فى الغناء الدينى بالكناثس» وإنا يرى 
مؤلاء الناقدون أرك تلك المورة من الغناء الشعبى مشتقة من الأغانى اللائينية فى 
الكنائس إذ تضم أيضاً ثلاثة أجراء متفقة القافية غير أن هذه الأغانى الكنسية العروفة 
لا تنتهى أحِاوها الثلاثة المقفاة بسمط أو أسعاط ولكنها تنتهى بمركزء فالناقدون الجاحدون 

ً' 00000 7 . ل 0 "١‏ 
للتأثير العربى لا درون ما هنالك من فرق بين السمط وامركز رغم أن هذا الفرق جوهرى 9©. 

(60 .390.5 .م رملا ,عموتسممقتا سممعللحظ 

0) حتى الناقد الرصين اوريليو روكاجليا (فى مقاله 8261م 0[ “نقاقة عأوقلهراً فى 11128 1نان) 
4ق ]و وهو لا ينفى بل يتوخى المذر فى بحثه هذه المسألة لا يراعى التفرقة الدقيقة فى اامثالين الهامين 
اللذين يسوقهما وهما يحملان مركزاً وسمطاً. 


هذا إلى أن الذين يذهبون إلى توكيد الأصل اللانينى الكسى لشتى ضروب الشعر 
فى القرون الوسطلى 1 يعثروا على مثال واحد للغناء اللاتيبى فى الصور اللسدت المختلفة 
للبيت ويشترك فيها الزجل العربى والأغنية الزجلية لاشعوب اللانينية» والاتفاق فى هذه 
الصور الست دليل لا سبيل إلى إتكاره على أنهما من أصل مشتركء وما كنا نم أنالزجل 
اخترعه أدباء نابهون قبل أول شاعى معروف بقرنين من الإمان فلا شك أرل هذه 
الأغنية اللاتينية الحديثئة مشتقة من الأغنية العربية الأندلسية . 

وقد لا يتصور أحد مدى ما هنالك من تعارض فى اعتقاد ارن هذا النوع من 
الأغانى الدينية كقطوعات الفونسو العالم مشتقة من الغناء العربى لأأدلى ولكن نرى 
بين الصور التفسيرية التى تمثل المازفين على مختلف الألات الموسيقية فى أحد الخطوطات 
الرائعة التى تنضمن تلك المقطوعات الشعرية الدينية صورة تمثل شاعراً جوالا مسيحاً 

خر مساماً يعزفان على العود ويغنيان مماء وهذا برهان تصويرى قاطم على ما هنالك 

من تعاون بين الغناء العربى والغناء اللاتينى» وفى تاريخ متأخر عام ٠١+‏ نرى أساقفة 
قشتالة امتمعين فى محفل بلد الوليد ينذرون اللصلين الذين يأتون معهم بشعراء جوالين 
مسامين إلى الكنائس للغناء والعرف فى الحافل الدينية بتوقيع أبلغ عقوبة عليهم وذلك 
بإخراجهم من حظيرة الكنيسة وحرمانهم من الدفن الكنيسىء مما يدل على أن عادة 
اصطحاب شعراء جوالين مسامين كانت تقلق بال السلطات الدينية» ثم إن التأثير العربى 
خارج الكنيسة كان قوياً جداء فنذ الثرن العاشر نرى العشرة بين المغنين بالعريية 
والغنين المسيحيين مثالية ولكن يحدر بنا أن نشير إلى حقيقة فى القروت المتأخرة تعد 
أكثر من تلك تعبيراً ذلك أنه فى عام سه؟١‏ كانت تجرى الأرزاق فى بلاط شانحة 
الرابع على ثلائة عشر من الشعراء المسامين واثنى عشر من المسيحيين ققطء وشاعس 


سم الخ احا 


القرن الرابع عشر العظيم الارئيرست دى حيتا يذكر لنا أنه ألف كثيراً من الأغانى 
لغنين مسامين» ويفصل القول فى الآلات الموسيقية التى لم يكن ستعملها « المغنورف 
بالعربية» مما يثبت أن الأس يتعاق بطبقة من الغنين الذين كان يستعملهم المسيحيورتف 
عادة» وكذلك الشأن مع بطره الرابع صاحب أرغون إذ نعم أنه كان يتخذ فى قصره 
اء سامين جوالين من شاطبه وكانت بها مدرسة موسيقية عربية ذائمة الصيت» 
نعي أن نسوق كثيراً من الشواهد فى القرن الخامس عشرء فلا عحب إذن أن يؤثر 
الغناء العربى فى الغناء المسيحى بل العحب ألا يكون قد أثر. 
لنب الفاضع 
غير أن التأثير لا يقتصر على تكوين البيت بل هناك تمائلات داخلية كفكرة الهب 
الخاضع التى يصورها الشعر البروفنسى مستعينا بكثير من اللامح التى ا فى أزجال 
ابن قزمان» إلا أن هذا التوكيد مثار استتكار عند كثير ممن يتساءلون : كيف يتسنى 
أن تكون الفريحة الماجنة الذليلة لهذا الشاعى القرطبى مصدراً لعواطف الب السامية التى 
نحدها فى شعر الشعراء الجوالين؟ غير أن هذا الاعتراض الذى لا يلتفت أصحابه إلى أنه ليست 
كل زجل أزجال هذا الشاعى الخصب ذليلة لا يدرك أننا حين نستشبد بأزجال ابن قزمان لا 
نستشهد بها على أنها كانت مثالا يحتذى بل على أنها اجموعة الوحيدة من الأزجال التى تسنى 
درسها والتى تثبت مدى ما كانت عليه من ذيوع بالأندلس فى النصف الأول من القرن الثانى 
عشر موضوعات الحب الخاضع الطيع الحب الذى لا برجو جزاء ويجد فى الألم متاعن”” . 
هذا ومن التأثيرات المتصلة بموضوعات أندلسية فى شعر الشعراء الجولين عدا الحب 


)١1(‏ أشار الكاتب إلى مراجم هذا الموضو ع فى بحله 2110811668 821609ئه؟ فمغصةة) 
فى الفقرتين 5اوم» . 


الخاضع ما يقبله اميم فالفرد جانروى يقر بأن ذكر مغاصة ماجنة أو شليعة وإهداء 
القول إلى من يأوى الشاعى فى كنفه وفخر الشاعى بقريحته وما إلى ذلك ما يظهر فى 
شعر الشعراء الأولين برجع إلى تأثير عربى ولكن الفرد جانروى لا يذعب إلى أكار 
من ذلك إذ يرى أن الشعر العربى يتعارض اما مع الحب الخاضع الذى يتسم بعاطفة 
متقدة نبيلة على نحو ما يتجلى فى شعر الشعراء الجوالين» ومع ذلك لا يقوم هذا 
التعارض على أساس وقد اتضح مغزاه بعد أبحاث آسين بلاثيوس عن ابن حزم القرطى 
ودراسات غرسية قومس وهترى بيريه حول شعراء الاندلس . 

وتمحيد الرأة وإجلاها يظبر فى الآرن الثانى عشر باعتباره اختراعاً غرييسا على 
العصر التروبادورى وبدعة مستحدثة فى عصر كان السلطان الكنسى فيه على الاياة مطلقا 
بحيث لا يكاد يحد لمرء ليذه البدعة سوابق لا فى الصور القديمة العروفة مند 
ارسططاليس إلى افديو ولا فى تفكير اللإهوتيين والفلاسفة الذذين لم يكونوا يرون ف الرأة 
إلاكائتاً خلق بعد الرجل وللرجل وأس الدصية التى اقترفها آدم» مخلوقاً سىء الجبلة قد 
عاش أبداً خاضعاً للرجل» وإذا كان ادوارد فشلر وكارل فسار يجثمان أنفسهما العناء فى 
سبيل تلمس الروابط البعيدة لبيان كيف وصل الأسس إلى إجلال الرأة فى بلاط أمراء 
بروفنسه فإنهما بنسيان أن فرنسا الجنويية هذه كانت أكثر من غيرها استعداداً لتصبح 
الحال الباشر لتلقى تأثيرات الشعر العربى الأندلسى الذى ليست الرأة فيه حبيسة الحريم 
كم هو لاعتقاد الثائم تأمير قرطبة الحكم الربضى (55/ب؟7) قد نظم معنى 
السلطان الطاغى لمرأة شعراً حيث يقول: 

مهكذا يسن التذلل الحر إذا خان فى البوى مملوكا 
وفى النصف الأول من القرن الحادى عشر قال ابن زيدون: 20 


يكفيك أنك إن حلت قلى ما لم تستطمه قلوب اناس يستطع 
ته أحتمل واستطل أصبر وعل أهن وول اقبل وقل أسمع وص أطع 
ومن هذا القبيل نرى كثرة ساحقة من عبارات التذالل والاضوع المحبوب.» على 
ن النقد النافر من التأثير العربى قد يعترض على ذلك بأن هذه العبارات قد وردت 
ى الثعر العربى الكلاسيى وفهمه على امسيحيين عسير غير أن مثل هذه العواطف 
زاها فى الأزجال الشعبية فالشاعى البلنسى ابن اللبانه يصف فى موشح نظمه فى أشبيلية 
نبل عام قسوة الحبوب الذى تشبه نظرته سيقاً مصلتا يقطم كل أمل و يزيد على ذلك قوله: 
وكذلك تكثر فى الأزجال المتأخرة لابن قزمان عواطف من هذا القبيل» وقصارى 
القول أن تصوير ا لحب بأنه عبد خاضع طيع إزاء ما تبديه سيدته من طروب» الفسوة 
ذكرة شعرية متأصلة منذ عشرات السنين والقرون الطويلة قبل أن تتراءى ذابلة عند 
الشاعى الأول جيارمو التاسع إذ ينعت المحب بالمطيع ما يشير إلى أنه قد شاعت بين 
شعراء بروفنسه فكرة طاعة المحب وذلته التى استفاضت بين شعراء الاندلاس. وحكيف 
لا يكون هذا النحو من تصور الحب شائعاً بين الشعراء السامين وأصله ثابت فى الشعر 
العربى الجاهلى ؟ . 
قبت ملاحظة أخيرة نسوقها لتهدثة التقد المضاد للإصل العربى ذلك أن كلل ما 
قلناه لبس معناه أن الشعر الغنائى البروفنسى ولد من العربى» وإنا أريد أن أؤكد أنه 
تعرض حين نثأته فى البلاط الشعرى ببروفنسه لتأثير هام فيما يتعلق بأحد الأوزان 
التلفة التى استعملها وفيها يبتصل بتصويره الحب اللخاضع. 


اعمس ١١‏ سس 


من ذلك بتبين أن أول حال مهيأ للاتصال الوثيق بين الغرب والشرق هو مجال 
الثعر الذى يتغنى به» فبو يؤثر تأثيراً قوياً بموسيقاه دون أن يد فى تباين اللغة عقبةأ 
ما فى سبيل السامع ؛ ثم إن من يلتذ بموسيق لا يفهم لفظليا يدرك اللحن والوزن”, 
ويلتمس للنظم ترجمة مها يعوزها من دقة وبراعة فهبى تزود الرء بفكرة عا يحتويه: 
وتبث روح الشعرء كذلك وهبت الأغنية الرومانسية الأندلسية الموشحة والزجل حياة فى. 
مطلع القرن العاشر» وكذلك أعان الزجل وغيره من القطوعات الغنائية الأندلسية على , 
نثأة الشعر الغنائى البروفسى فى أوائل الفرن الثانى عشر. 5 
ولمض الآن إلى نفس هذه الفترة بداية القرن الثانى عشر لنرى إدخال نوع أدبى : 
آخر إلى أوربا ونعنى به القصة التى لا تحتاج فى انتشارهم! إلى ترجمة دقيقة تستازم , 
جبداً بل حسبها ترجمة حرة سهلة أولية . ١‏ 
القص الشرقمٌ ْ 

الحالة الثانية التى يتسنى لنا من الوجبة التاريخية أن نلحظ بصددها أن أسبانيا ' 
كانت نقطة اتصال بين الشرق والغرب تعلق بإدخال القصص العربى إلى أوربا. 0 ' 
ذلك أن يبودا أرغونياً نابباً تسمى عام 1٠١5‏ فى وشقه بأسم بدرو الفونسو إذ 
تنصر فى عيد القديس بطرس 806070 588 وشهد تعميده ألفونصو الأول ملك أرغون / 
ألف مموعة تضم ثلاثين أقصوصة من أصل شرقى صنفبا وترجها من العريية إلى ' 
اللاتينية ووضع لبا المنوان الطموح التالى قتلهء لمعا مستامءمتط أى أدب العاماء ٠”‏ 
ومن ثم لم تكن موجبة إلى عامة الناس. يقول فى القدمة إنه جمع حكما للفلاسفة 
وأمثالا عريية وأحاديث خرافية على ألسنة الطير والميوان كل أولئك ليذكر الرجل العالى | 
فى سمر عذب ما قد نسيه ويتزود بالأدب والعرفة . ظ 


ل | له 


كان يكتب إذن لرجال الاكليروس أو الثقفين من أهل المسيحية ولكنه كان يعم 
نه لا ينفرمم الجو الشرق الذى صاع فيه مؤلفه بل امله سيبدو لهم حليلا بالنظر لما 
كانت تستمتع به الثقافة العريية حيئذ من ازدهار» ومن ثم لم بحشم نفسه أدنى مشقة 
ل إخفاء الاصول العريبة للامئال والخرافات على السواء ؛: والاطار المام الذى يضم 
ؤلنه يقوم على شخصية أب. يدعو ابنه إليه حين يدنو أجله ليعظه ويزوده بالنصائح» 
بهذا الاب بدعى العربى؛ وعلى هذا النحو تستقى دائماً الحكم والأداب من المصادر 
لشرقية إذ نحد ذكراً للقمان الحكيم وهو بلعام الوارد ذكره فى الانديل» وهناك قصة 
تحدث عن خصيان أحد الملوك (203) وأخرى عن رجلين من أهل المدن وثالث قروى 
ذهبون إلى مكة (212) ومشال الصداقة الوفية التى تظل حتى اللموت لا نجده و 
:امون وبئياس وها كلابيكيان فى الآداب القديمة بل فى تاجر بغدادى وآخر مصرى 
'11) وعلاقة مصر بالغرب الاسلانى تتحلى أيضاً فى أن بطل أحد القصص أسبانى نراه 
رقد تيأ للحج إلى مكة يدع ثروته فى مصر حيث تحرى بقية حوادث القصة (239/7) 
وإذا كانت تنسب بعض الحكم والامثال إلى حكاء الاغريق فإن هؤلاء يعرفهم العرب 
كسقراط وقد تشابه مم ديوجنيس (07711) وارسططاليس فى رسالته إلى الاسكندر 
(11) وأفلاطون ( م ) ولا يستثنى من ذلك كله إلا الحديث عن رجل من سادة 
القوم يذهب إلى روما للصلاة (8111) ومع ذلك نحد بدرو ألفونسو يحاول أن يضق ش 
على الذوق الغربى ثوباً من الحج إلى مكة . 

يقول «بدرو الفونسو» ويدعى «خادم المسبيدح» إنه ألن هذا الكتاب ( وهو من 
أصل إسلاى واضح ) حتى يعرف المرء كيف يت الشر فى هذا العالم على خير وجه 
وينال الثوبة فى العام الآخرء ولكن يرى فى ناية مقدمته أنه لا بد من أن يوجه 


0 


هذا الاحتحاج للتحدير إذ يقول «إذا تصفحم أحد هذه الرسالة بعين بشرية خارحية 
ورأى فيها ما لا بحدر ذكره فأنا أوصبه بأن بعيد قراءتها بعين أكثر نفاذاً الرة بعد 
الرة حتى يقف على ما فى العقيدة الكاثوليكية من كال؛ والواقع أن كثيراً من القصص 
بعيدة عن أن تستوحى مبدءاً خلقياً إنثائياً فأ كبر الاقسام تؤلفه ست قصص ( حمس 
الكتاب كله ) سيقت لبيان ما عليه النساء من شر وغدر وهو موضوع اقتبسه الادب 
القصصى العربى من الادب البندى ويستفيض خاصة فى القصص التى تروى أحاييل 
الانتى وخداعها؛ وبدرو الفونسو إذ بعلم أنه عالج موضوعاً قليلة مسيحيته يعمد إلى صبغه 
بالصبغة الخلقية ويذكر أنه إذا كان سليمان قد لعن الرأة اللبيثة فإنه لم يشتكر للزواج 
إذ يخصص فى الفصل الاخير من الأمشال اثنتين وعشرين آبة فى مدح المرأة الطيبة 
ولكن رغم هذا التنويه فلأثر الذى يتركه «أدب العاماء» فى النفس أنه كتاب بمقت 
النساء فى غير هوادة شتان ما بينه وبين أمثال سليمان وتعاليمه الدينية إذ يعمد أبداً 
إلى القابلة بين أخطار الرأة الحبيثة وفضائل القديسة» فامرأة القوية محد بعلها وموضع ثناته. 

ولنورد من هذه القصص مثالا محاكين فى ذلك من فى القرون الوسطى من الواعظين 
الذين استوحوا بدرو الفونسو إذ كانوا إذا رأوا أن السآمة قد أدركت سامعيهم وهم فى 
الصلاة عمدوا إلى رواية أقصوصة تحدد نشاطبم بعد فتور» وهذا ما نحن بسبيله الآن 
حتى نقف فى الوقت ذاته على ما فى الكتاب من اتحاه إلى بغض النساء وعلى أسلو به 
القصصى الخاص به ذلك الاسلوب السريم السبل الذى لا يعنيه من القصة إلا ز بدتها 
والقصة التى سأترحمها متوخيا) الدقة ما استطعت هى القصة العاشرة ولتأذنوا لى أن 
أضيف كلة على سبيل الإيضاح : 00 

«يحكى أن رحلا غاب عن داره فى سفر إلى بلد بعيد واوصى أم زوجه بان 
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ترعى ابنتها فى غيبته غير أن الزوج علق قلبها برجل آغر وأخبرت بذلك أمها فأعانتها 
على حبها إشفاقاً عليباء وذات يوم هيأنا طماماً الحبيب ثم جلس اثلاثة بأحلون؛ 
وبيئما هم كذلك وإذا بالزوج بطرق الباب فنبضت الرأة ووارت الحبيب فى الححرة ثم 
فتحت الباب للروج » ونا دخل أمس بنبيئة الفراش لا كان به من نصب قاضطربت 
المرأة ول تدر ما هى فاعلة لكن أمها أقبلت عليها تقول: أى بينى لا تعحلى فى تهيثة 
على قدر ما وسعها أحد أطرافها وأعطت ابنتها الطرف الآخر لترفعهء وهكذا سخرتا من 
الزوج وأفلت الحبيب المتوارى من وراء الحشية الممبدة» وعند ذلك قالت الأم لابنتها 
مبدى على فراش زوجك المشية التى صنعناها ونسحناها بيدى ويديك. قال الزوج: 
وأنت ياسيدتى هل تحسنين صنع مثل هذه الحشية فأحابت: نعم بابنى عندى مثل هذه 
كثير نسحتها . 

قصة ذائعة انتقات إلى كثير من الجاميع القصصية اللاتينية والاسبانية الشعببة والفرنسية 
والالمانبة وظلت تتردد إلى القرن اللحامس عشر»كا انتقلت إلى القصص الكرافية الفرنسية 
والسرح الشعبى الانحليزى وخاصة إلى كتب الامثال التى جعلت ليستعين بها 
القسيسون الرهبان الاوفياء «لادب العلماء» وهم الذين أهدى إليهم بدرو ألفونسر كتابه. 
وليس من اليسير علينا اليوم أن ندرك كيف أن قصة كبذه يمكن أن تتردد فى التراث 
الدينى لكنيسة ما غير أن بدرو الفونسو يطلب من القارىء كا رأينا - ألا يقرأ 
كتابه بالبصر امتغير بل بالبصيرة الروحية وتمشياً مع ما سنه هذا الاخلاق الجرىء من 
تخلص بارع توسل القوم يمأ لديم من ادوات التاويل والرصل للقصه وامثالنها؛ ومن 
الصنفات التى شاعت بين الوعاظ مموعة وضعت فى فرنسا أو انجلترا أوائل القرن الرابع 
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عشر عنوانها م01 طق رما وغده 0 ومى تؤول تأو يلا رمزيا فى المثال الثالث والعشرين 
بعد الماثة تفاصيل هذه الاقصوصة اللااعة : فالرجل الغائب فى سفرة إلى بإد عريب هو 
كل مسيحى حياته فى هذا العالم الفانى رحلة كا يقول صاحب الزبور» والرأة الفاسقة هى 
الشهوة والرذيلة» وعودة الزوج الغائب الذى يطرقف باب داره تمثل التوية والصوم والصلاة 
وأم الزوج الخبيئة مى العالم الآثم الذى يعمى الرأء حشية الغرور واللذات وهكذا يصبح 
كل عنصر روحيا. 

والنجاح الجوهرى الذى أصابه بدرو الفونسوأنه ساق مموعته بجرأة لا على أنها 
كتاب يضم أمثالا أخلاقية متغيرة أو دنيوية كا يفعل سائر القصاص ومؤلنى الاحاديت 
الحرافية بل ساقها فى مساق التعاليم الخلقية المسيحية لتبدى الرء إلى ما ينال به الثواب 

فى العالم الآخر متوخيا فى ذلك اتحاها أسبانيا أصيلا من الاهتهام بذلك العالم» ومن 
أدخل كتابه فى محال العظة مما أظفره على وحه الدقة بجاح عفليم» لاجدال ف 
النجاح كان كبيراً لان البدعة كانت فريدة فلاول مرة أصبحت تقرأ فى أور با قصص 
تؤلف نوعاً أديياً م يكن أحد يدرى عنه شيئاً ولم تخلف فيه العصور الاغريقية اللاتينية 
القديمة مرا ماء وأصبحت تقرأ معزوة إلى عالم حذاب لغرابته مستندة إلى سلطان الفلسفة 
الشرقية؛ على هذا الوجه انتشر «أدب العلماء» بسرعة فى أنحاء أوربا وكان أ كثر الامثال 
ظبوراً وهذا أثرته بالذكر لابين مدى الطاقة الذيوعيبة العظيمة لبعص ضروب الاونتاج 
الادبى العربى والرغبة فى الاستيعاب التى كان يبديها الغرب نحو تلك الإشعاعات التى 
جعلت تنطق من أسبانيا وقد هيئت لتلام الذوق الغربى» وكان لابد للعاماء المحدثين 


1 


الناشرين لهذا الكتاب من أن يعتمدوا على نحو ستين مخطوطأ موزعة بين برشلونة 


وكا كونيا وبين روما وابساله”'" وكتاب هذا شأنه من حسن التأليف كان مصدرا 
جنع كنب الأمثال والمواعظ اللاتينية فى القرون الوسطى كا رأينا فى مموعة انادع:) 
1 و ترجم إلى اللغات الأدبية الكبرى ترجم إلى اللغات الصغرى وظل 
موضماً لاثقة عدة قرون» وفى القرنين الثانى عشر والثالث عشر نظم شعراً إلى الفرنسية 
ممتين وى القرن الرابع عشر ترجم إلى الويطالية وى جاسكونيا وإسانده» وفى القسرن 
المانس غشر ترجم فى أسبانيا وفزنسا وأمانيا وانحلتراء وجميم القصصيين فى أوربا اقتبسوا 
منه حكايات واضطنعوها بعد ذلك فى أسلويهم سواء المؤلفون المغمورون. وامجبولون أم 
أشهر المشاهير فى أسبانيا وإيطاليا وانجلترا مثل دون خوان. مانويل والاثبرست دى حينا 
وبوكاشيو وشوسر م مون اله لبدرو ألفونسو فى موضوعات قصصيةة» 
وندانون له فى شىء آخر هو الثوب الذى يكسو الروح ٠‏ الخلقية . 
' فبدرو ألفونسو أدخل فى الأدب الأوربى القصض الشرقية اللإذعة حتى لا تقرأ فنا 
بعين بشرية مجردة بل بعين نافذة كاثوليكية, وهذا النحو من النظر. اللاثم لذوق أسبانيا 
ازدهر واستطالت حياته فلارثبرست دى حيتا يريد أن “تفم السخريات 1 وردت فى 
كتابه على وجه «دقيق» لأنبا يكتبها «باسم العقيدة الكاثوليكية» (القدمة) ور 
الفونسو 'تثير صدى فى دكا مرون إذ يفول بوكاشيو إنه إلى جانب الأمثال النافعة بر 


-_ 


«أم 


مل 
4 
را 


كاثو لبكية « أسامية ُّ أصنى أقاصيصه . 
هذا والبدعة التى أشعها أدب العاماء من ا سانيا ول قدرت هن ن الوجبة التار لخية 
)١(‏ يستطيع الباحثك أت يقف على مدى ما لهذا الكتاب من أثر من كناب برعل مق صء ]لاز واونوده) 


قن سق مقنا] ممسبطوععع]!! عه[ عل لمتصمصع) متصمغورة] هل لقللط ع حم عي 
لاخ ساكخ؟. 


للد ياو لا 


ذلك أنها سبقت بقرن أو أ كثر الترجمات الأخرى لاقصص العربية فى بلاد الغرب الأخرى 
كااسندباد أو كليلة ودمنة وكان لها صدى أ كثر مين تلك- الجموعات. ش 

وقد انتشرت القصة: شأنها فى ذلك شأن الأغنية تقرياً دون أن تلق صعوبة ما لأن 
أسلو بها: هو الأسساؤب الذى. اصطنعه بدرو الفؤنسو ببراعة؛ وفضيلته - 6 زأيقا 
النموذج الذنى أوردناه. ‏ لا تتمشل فى الكتابة. الدقيقة :الخاصة بتفاصيل كثيزة مزدانة 
باستطزادات وصفية كما يرى: فى -ألف ليلة وليات أدب الءاماء يتوحى اللمطوط العامة 
للقصص ولا يمنى إلا :بالعلاقة الوثيقة التى تربط بين الحوادث :دون الإظناف. فى الغرض 
فكل. ما يبمبه هو التركيب فى أوجز صورة لاقكرة ٠الأساسية‏ واكثرها ترابطاً منطقياً 
ويدع بعدئذ مالا.ضرورة .لهه وترجمة: قصة على هذا النحو' فى الطراز التركييئ الذئ لا 
توجه فيه العناية إلى السورة دون أن تقترن بصعاف أدبية يمكن أن ينيض: بها كل 
إنسان كا يمكن أن تتردد وتنتشر بسرعة. 000 

وقد أخذت_تذابع .فى أسبانيا أيضا بعد الأغنية والقصة المؤلفات العربية ذات الطابم 
العمى على نطاق واسم ومى اتتطلب ترجمة شاقة ولسكن هذا الموضوع جدير اسعته بأن 
يؤاف فصلا مستقلا حتى يبلغ بنا إلى الؤلفات الءادية والأديية لألفونسو العالم وبها نتم 
فترة التأثيرات الإسلامية الحكبرى التى انتقلت عن طريى أسبانيا إلى البلاد الجاورة . 

ولكن كل 0 عصر الفوندو العام كا هو الظن إذ تستمسسسر 
تيارات لا تبلغ مبلغ ما لتلك من أهمية أذكر متا حاة وامسفة أختم با البحث 
ليست حديرة بالتنويه لتأخرها فى الزن فقط بل لأنها تببن ما لأسبانيا من قوة متمثلة 
كبرى فيما يتعلق بالعناصر الثرهة التى تلقتماء أثير بذلك إلى الفكرة الأديينة 
للمسلم والعربى .' 1 ش ١‏ 0 
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اجام العاف على السلويى 

اعل هذه التقطة من الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة جديدة لا يسود الأراء التى 
أثيرت حولما من اضطراب؛ ككن مما يدعو إلى الاعحاب قول الاستاذ الكندى الثبتم:!. 
بوجنان فى دراسته إن تقدير السامين فى أسبانيا لا سبيل إلى تصوره إلا بعد عام؟.ة؛١‏ 
لا نمت الغلبة على المسامين بل لكى تظهر فى أسبانيا الفكرة الرومانتيكية عن شعب شرق 
لايد من افتراض تأثير لقصتى 10[ عل فبامم مسف سوط أو ع'نوللء راع دواثا عم نروك[ 
وها قصتان ل تنتشرا إلا فى أوائل القرن السادس عشر. 

. لاشك أنه حين كان الإسلام خمراً أ داما على أسبانها لم يكن من المستطاع تصور 
المسامين إلا أعداء لايد من قنالهم» هكذا ظبروا فى ماحمة السيد وغيرها من الملاحم 
ولكن ينبنى ألا تنسى أنهم م بغر إلييم قط باعتبارمم أعداء ألدا ء لا سييل إلى 
الوذاق معهم يا دون فى الام الفرنسية «المسامون والمساءات يثنون على السيد القاهص 
لأنه بحسن معاملتهمء والشاعى يحزنه ما يعانيه أهل بلنسية من السابين أثناء حصارهم 
من مجاعة وابن غلبون «السلم المسالم» صديق البطل القشتالى؛ ولما تم التفوق السامين 
بعد ذلك وصار أمراً لا موضع فيه لنزاع إذ لم يبق للاسلام فى شبه الجزيرة سوى 
مملكته غرنالة م وكانت حمية لقشتالة لا تمثل ل ذابال انقطعت الغاية من حرحكة 
الاسترداد إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشر ولذلك نرى القشتاليين بدلا من أن. 
يستشعروا نحو تلك القلة القليلة من الملبين اللاجئين فى آخر معقل لمم بغرناطة المقد. 
والغيظ ييجسون بأنفسهم مدفوعين إلى تلك الحضارة الغريبة وذلك:.الترف .الشرثى فى الملبس 
وتلك الزينة الرائعة فى المبانى» والأسلوب العجيب فى الجياة وامتطاء صهوات الجياد والشلح . 
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والقتال وتلك النظم الزراعية الدقيقة فى مرج غرناطة ثم إن غير قليل من فرسان قشعالة 
لاسيما المنفيين قد ثروا القام فى غرناطة وكثير من السادة فى قشتالة كانوا بتخذون 
عرفاء من العرب لتشييد قصورهم وزخرفنها وكثير منهم من كانوا يتوخون العادات 
العربية ويلسيون الثياب العربية ودن هؤلاء الملك انز بك الرإبسم ثقسة 6 فالتعلق 
بالحياة الاسلامية كان الاتحاه الغالب يومئذ وهو يتطلب دراسة خاصة من 

وف ظَل هذا الاتحاه نشيت حروب' غرناطة: حين استقر عرم الملكين الكاثوليكيين 
على استرداد المملكة الأخيرة التى بقيت للسامين وتحلى ذلك الاتجاه فى مظاهس شتى 
لا بتسنى للنقد الادبى أن يتصور اليوم بعضها ولنسق لذلك مثلا . 

فى مستبل تلك الحرب الأخيرة سقطت الحامة فى أيدى المسيحيين عام ١8‏ 
وحول هذا الفتح ألفت مقطوعات شعرية رومانسية ظل يتغنى بها فى أسبانيا طوال 
القرن السادس عشر غير أن هذا الشعر لم يكن يتغنى فيه بنشوة النصر الذى أصابه 
المسيحيون بفتح معقل حربى عظيم الشأن كالحامة بل بآلام المسامين لما عانوه من 
خسران بفقدمم إباهء ومن هذه القطم تلك التى تردد هذا امرك الشعرى الذى بحرك 
القاوب لا بنطوى عليه من حرقة وألم «ويل على الحامة !» وقد قيل على لسان ملك 
غرناطة» ويوكد بيرث دى حيتا مؤرخ الحروب الأعلية ليذه المملكة أن .هذا الرومانس 
:قد وضعه المسامون إذ يقول: «وضع .هذا الرومانس بالعربية.عند سقوط الحامة وكان. وهو 
فى اللغة مثاراً لأشد الآلام والأشجان حتى لقد حرم الغناء .به فى غرناطة إذ كان كلها 
غنى به أحد فى .أى بقعة أثار الألم وحرك النفوس للبكاء والعويل» وزاد على ذلك أن 


سيد م ا اعنم 


مه 


هذا الرومانس كان يفنى ابه أيضاً فى الاغة الأسبانية؛ وقد آمن بصحة هذا التوصكيد 
مؤرخ الشعر العربى فى أسبانيا وصقلية كوند دى شاك وكذلك ميلا ومنندث بلابو وإن 
كان ذلك التوكيد لا يقوم على أساس. لكن قد يقال: ما الداعى إلى نفى أن الأمسى 


على سقوط الخامة قد نظم شعرا بالعربية ؟ وردنا على ذلك أنه ينبثى أولا ألا تسى 


أن بيرث دى حيتا وهو ليس مؤرخا بل قصصى يؤكد أيضأ أنه كان يغنى فى العربية 


ليع 
سا »م 
مر 


بأثمار أخرى لا يخفى أنه قد ألفها هو أو شعراء آخرون فى القرن السادس عشر؛ ثانيا 
مما يدعونا إلى الاقتناع بهذا الرأى أن لدينا أشعاراً رومانسية أخرى تتصل بحروب 
غرناطة ذاتها أشد أصالة فى استيحساء الروح الإسلامية لكنها بلا جدال من 
اصل أسبانى . 

وسنما كان املك فردنائد يحاصر الخامة عام هم4١‏ اشتد البرد وبدا لاحيش المخاصر 
أن الضرورة 'تقتضى رفع الحصار وقد شاع منذ ذلك الحين رومانس اقتصر مضمونه على 
كات نطق بها مسلم وهو على سور المدينة الحاصرة إذ قال لاتلك فروناند اذهب فلا 
قبل لك بزمهرير الشتاء وبالمدينة من الخبز واللحم ما يكفى عشرة أعوام وفيا عشرون 


فأ من المامين قد آلوا على أنفسهم أن يموتوا دون أن يستصاموا. 


د 


فبذا الرومانس الذى ينبض بالروح الاسلامية قدا ألف فى معسكر المسيحيين ذانه 
وقد نه الموسيقيون فى مصلى الملك فردناند فى ثلاثة أصوات ولا شك أنه ألف بين 
سبتمير واكتوبر من هذا المام أى عام ه4١‏ لا أمى الملك حين أخذ يشتد البرد 
باتخلا دور بجدران وسقوف اقضاء الثتاء فيها بدلا من خيام المسحكر. وقد أعحب 
النخاصرين وم يغنون هذا الرومانس اعزة الكريية التى أبداها الحاصرون؛ وأقبلوا بهمة 
على تشييد دورمم استعداداً الحصار طويل توجاءت الملكة .نفسها ايزابيل البساسلة فى شهر 
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نوشير لتفيم ف الموسكسر الشتوى. ولا شك أن: القوم قد غنوا عند: استقبالهم املك 
استقبالا حافلا بمهرجانات وموسيقات. برومانس المسانين الذين أقسموا على الموثت» و بعد 
عام من ابقاء اللكة هناك أسلم أهل بسطة المدينة المحاصزين بعد أن أيقنوا أنه 
لا سبيل إلى رفع الحصار . : 

هذه هى تقطة البدء فى اتحاه العطف الأدبى على المسابين #تلقاهسهلاة كا يظهز 
فى أقدم الاشعار الرومانسية الموريسكية”"©: وهو يتأاف من. شعور يقوم على الاجلال 
إزاء. نبل العدىى والاحترام والشفقة إزاء مصاب المغلوب ثم إعجات فى أشعنار 
رومانسية. أخرى بالثقافة العربية التى تخيلها القوم فى مظبر فخم من العادات وبهجة 
رشيقة فى السلوك وأناقة ملكية رقيقة . 


مول اتضحت لعل الدراسات العابرة الماحة إلى دث حدرد ف تاريخ تصوبر العالم 


الور يئ كا بدو فى الرومانس9؟ وما لا شك فيه أن هذا التصوير ينطوى على كثير 
من المقيقة فى أقدم الأشعار الرومانسية دون المتأخرة التى تستمع بشهرة أوسم وقد كتبها 
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أكثر الشعراء تبر يرا فى العصر الذهبى للادب الأسبانى» ونوع أدبى هذا شأنه من 
التفرد كان حديراً بأن يلغ فى العصور المتأخرة حد تصوير عام من التذكر الثالى» وقد 
اتخْد فى أواخز الآرن السادس عشر مثله مثل النوع الأدبنى العروف بأدب الراعى 


(9) أعمل هذه الفترة الأول ج. جيرو فى أبحائه الى شرت على عدى سيم سنوات فى صتاء الا 
عللن أضفدرة1]1 بن عامى مكل و 44ه١‏ سنوان طح عرزوم 6[ عتلتطم ةشهد هآ 
ماعفره الاك سه عمعوتر ول 

0 ه. أ. ديشرارى فى رسالة قدمها الى جامعة بنسيلفانيا فيلادلفيا عام ١551‏ موضوعها 116 
1600 عنرماعط مبطمع مغر[ طامتصهمة ص “وه]1ل لقامعسقصوءة ‏ وردث عليه بار يار ١‏ 
ماتولكا فى 158-1061 .م 1928 ,كلل سوملجع1 عتممصرم] ١‏ 


اتيمكعهم مسد وسيلة .يقنع بها الشاعى ذات نفسهء وقد استعان لب دى فيحا بهذا 
التقنع بكثرة وتبعه فى ذلك عدد لا بحصى من الشعراء الذين جاءوا على أثره حتى: 
أثار عاصفة من البجاء السموم على أولثك الثعراء الذين ظن الظانون بهم أنهم تركوا 
قانون المسيح إلى قانون محمد ونسوا أن. يحيوا فى أرض أسبانيا التى لم يعد فيها موسى 
ولا عبد الله ,ولا غزول الفارس على الأسلوب الزناتى برمحه ذى القبض.- 

ولم يقتصر النوع امور يسكى على توليد أشعار رومانسية بل أنتج قصضاء ففى أعظم 
العصور ازدهاراً متتصف. الفرن: السادس عشر ظبرت القصة الكلاسيكية تاريخ ابن 
السر اج وشر يفه الخيلة. مكتتول مممصعط ماعل ١‏ عرمسعمبعطة اع وصمعفت. 
حيت يتنافس المسيحيون والمسامون وهم فى معمعة .القتال.فى .الكرم..والاجلال بعضهم 
مع بعض» تتلو هذه فى فترة الهحاء والسخرية قصة بيرث دئ حيتا المشهورة تاريخ 
المروب الأهلية فى غمناطة لقصة0) عل معلتكك موسعيع ها عل متدمؤمطط1 


عام 8وه١‏ وقد © تبت انثراً تنخلله أشعار رومانسية 'تصور بهرجا تاريخيا وخلاصة ما. 
يضمه الاتجاه إلى العلف الأدبى على المسامين فنرى الزمرات و«الحافل الرائعة ومظاهي 
البعجة والتشريفات والتحرر والصراع والتتال» فهذا ا!تكتاب الذى اشتهر لكونه أصلا 
من أصول القصة الناريخية الحديثة قد نشر فى أوربا ذلك الطراز من الأدب حول السلم 
ذى الصبغة الأسبانية كا ظهر فى القصة الفرناطية 6880168ع 501080 16 وهو نوع 
خالد» وما لبث كناب ييرث دى حيتا إلا قليلا حتى ترجم إلى الفرنسية عام ١١8‏ 
وكان من أثر ذلك أن ظهرت فى فرنسا منذ النصف الثانى من القرن السابع عشر 
قصص عاطفية شخصياتها إسلامية واستحدثت ترجمات واشتقاقات من الأصل الاسبانى 
وأو برا عن بنى سراج والثغريين» ولا درس توماس بلا كويل فى انحلترا هومير عام 


07 وكذلك شأن توماس بيرسى عند دراسته لبدايبة الشعر الانجليزى استندا . فى 
دراستبما على الأشعار الرومانسية المور يسكية باعتبارها تمثل الشعر الطبيعى الحقء وكذلك 
فمل هردر فى أذانيا منذ مطلم المركة الرومانسيكية. فى فترة ترجم فيها كتاب يرث دى 
لى الا نحلم زية عام ١‏ وإلى الأ أنية عام ١‏ وإلى الفرنسية مة أخرى 
عام ٠ ٠‏ فترة. ظيرت فيبا الأعمال الأساسية فى النوع الغرناطى مشسل او براتشرو بيى 
بنوالسسراج ممعم ةعمعطة وعنا واخر بنى. سراج لشاتو بريان عام 2020 
سمعية “م ء معطلة فعل معتصمعل ع1 وقصتى وشنط٠‏ أرفنج 2 قتعم غرىناطة ) يلما 
موه" 2) آه اأمعتدو طم عط1' وأساطير الجراء معز و«طمسفطلة قط له ملصعوعنا 
وفى ذلك المين أبدى والتر سكوت وقد أدركته الشيخوخة أسفه إذ لم يكن قد عرف 
كتتاب بيرث دى حيتا ليقص منه موضوعاً عن المسامين الغرناطيين. 0 
فبذا البوى مع الاسلام الفرناطى الذى ظهر إشعاعه من أسبانيا ملموسا فى هذه 
المجموعة من الأعال الأدية ة الى : جعلت اتير خلال لق ون ثلاثة | أددت أن أعرضه ف 
530 هو ثأن الأغنية الأندلسية الى 0 ب وهو اعتبار يجد 55 الشك فى 
توسط أسبانيا بين الاسلام وا مسيحية . 


0 الم لتور إصليو عرسي غو 5 


والعري الأستاذ اعد هويحكل 


| كان «ابن طفيل» الوادى 3 شى ( التوفى سنة امه 2 8186 بمر اكش ) ومؤلف 
الكتاب ب الأشهر «رسالة حي بن يقظان» شاعراً | حيها يستطيع أن يفرغ للشعرء شأنه 
فى ذلك شأن أى عربى بحس نفسه. نستطيع أن نفترض ذلك فيه لو لم يؤكده لنا 
أفضل مترجم اله ( والوحيد حيد فى الحقيقة ححٍ تى الآن) “ان لطغاتلة) نرومرا! الذى 
قَْ رسالعه المشرى للدكتوراءه « 8ع"كنعه دعه يعار وى التمأمط] صطآ » 
( الطبوعة فى باريس *تاه؟عءآ سنة 9٠و9١ا)‏ وى الصفحتين الرابمة والمشرين 
والخامسة والمشرين؟ ‏ قد أعد لنا قائمة صغيرة ب) كان له عل به من أشعار الفيلسوف 
المظيم. وهى: ثلاث قطع أوردها « اللرا كشئ » فى «ممحيه» (طمة 10027 ص 
اا وترجة مقدعة! ص م52 داوء. 0( وأربع قطع واردة فى مخطوط باريس 
(رقم 547 وقدي) رقم 537ى) وهو «مكز الإحاطة» لابن الحطيب9؟ ( وتلك القطع 
هى: قطمة من قط مرا كثبى» وقطمتان أخريان صغيرتان جدأء ثم قصيدة من ١4‏ ببتا 
حول استيلاء «أبى يعقوب يوسف» على «قفصه» سنة كلاه 2ت .مالا لم1اا). .ثم 
قصيدة تعليمية ذات موضوع طبى؛ قد أشار اليها «غازيرى» فى .“اناعقا . وآ لطوعةق . اطزظ 
الجلد الثانى صفحة 6لا. 


لق وكذلك الطبعة النهائية «لحى بن يقظان» «<,1له 110 احطد 2ط لإناو1لرطو م نتمم جميجوص »> 
( سروث 1955 معهد الدراسات الشرقية يكلبة آداب المزاثر ؟) لنفس الؤلف ص 4 وكذلك مقال ابن طفيل 
ل عللته'؟ 28 حاتنتمن فى «الضا18 ناظالطا للأططاط 48202010 اج كس 4050 ا ١4ا.‏ 

(9) قطعتان 5 قطلع المراحكشى قد نشرتا مرة اخرى ص ترحمة 74010476 فى الجرائرء 
هلله كاطتاكير مورك -:1ئ8101) عدد 50 45ولء ص 64ل . 

(؟) مقال الاحائلة حول ابن طفيل لا يوجد فى طبعة لقاهرة الفككة, ولم أستطع الرجوع الى المخطوطات 
فى هذا الظرف. 


سد اق #5 اعم 


من هذا التتباح الآليل» ترجم ]1 قطع « اأراصكة » فقط. أما 
#عتطغية© فانه لم يحرؤٌ على ترججمة قطم «ابن المطيب» مؤكداً أن هذا النس 
الى جانب عدم أهميته فهو يبدو كثير التدريف» الأمس الذى لا يشحم على الترجة 
وقد تابعه فى هذا الرأى لمعمو 11 . 
فى الصفحات التالية أقدم نما ( يبدولى مضبوطا ناما رغم أنه لم يرد الافى 
58 د وترجة” ؟ لقصيدة لابن طفيل» ل تنشر و تعرف. ( وهى ذات 44 بيتا من 
الطويل ) وقد وردت فى التاريخ اللموحدى اليم « لابن صاحب الصلاة » ( وباللوحات 
عل سنا من مخطوط « كسفورد »4 رقم مهلاء تاعمها! رقم ) 
ومعروف أن تحقيق هذا التاريخ وترجمته لدى مند زم ونا 1 رقب نشره ف 
أقرب وقت 600 
وانه ليسمدنى أن أعود الى الاشتفال بالؤلف الاسبانى العظيمء الذى شحذت ممه 
أول أسلحتى فى مبدان أأعرفة الاستشراقية 60 لأبرز قريحته الشعرية فى قصيدة سياسية» 
ليس يخلو موضوعهاء ولا الباعث عليعا فى نفس الوقت من أهمية تاريخية مأ. 
و لنلخص أولا سوابق القصيدة» حسب تاريخ «اين صاحب الصلاة»» السالف الذكر. 
مرض الخليفة الوحدى «أبو يعقوب لوسف» (الذى <؟ من سنة اد ومال) 
دم رأ كش أربعة عشر شهراً ) ونجسة عشر يومأء من ن أوائل ع مده ( الى تعادل ذا 
ستمير سنة 14) ال دم الجعة السادس عشر من دبيع الأول مئة 5ثه ( المعادل 
2 ترحمة القصيدة هنشورة فى الم الأفرى من هذه المجلة (المعرب): 
() تحقيق النص العزبى 'بساعدة الصديق المزيز الأستاذ عبد العزيز الاهوانى اللدرس بجامعة «فؤاد الاول» 
0) فى رسالتى الدكتوراه لا مدت لالط جا 00311070 طلاجط0! وتلطهمهم لتحلانان لك 
لم01 خلا0 8 ؤهى منشورة فى « 20118808 ل ك11011:0ظلة رظن الخال لاط لقا لاك . 
(1926) اناعد وهى عمل شياب اعتقد أنه لا يزال حفط فى أساسه أهميته التى اعترف برا :0410880181 
نفسه؛ على الزغم من أنه يحتاج من غير شك الى اعادة نظر حادة. 


30 .توقير اسنة 1١91‏ ) ذلك اليوم الذى خرج فيه لأول مرة ليؤم صلاة الجاعة. وقد 
عاق هذا اأرض الكليفة عن ايخاز وعده الذى قطعه للموحدين فى اسمانيا: من .الذهاب 

شفسه إلى شه الحزيرة عل على رأس حملة عظيمة» لإقرار الأحوال الأندلسة اأضطربة» التى 
زعاعتها الانتقاضات الدالمة من «ابن ررد نيش » والهحمات الجريئفة من الملوك 
لأشيحيين . ١‏ 

دكن المرض ل بمنع الخليفة من متابعة خطته فاتخذ وهو فى فراش لارض كل 
ما أمكنه من التدابير اللازمة لاعداد الجلة على أحسن وجهه تلك الجلة التي طالا 
استعد لغاه وال ما كاد درأ حتى قادها حقّيقة الى النصر. وقد كان يتردد على قاعة الخليفة 
الريض شخصيات ذات شأن» منها الوزير : «ابن جامع». والفقية «أبو خمد عرد الله 
المالقتى» وعدة من شيوخ اأوحدين» ثم من يلون الوزير وياتون فى أأرتبة الثانية» وثم: 
أطباء البلاط «أبو وان بن قاسم» و «أبو بكر بن طفيل»» وآخرون» من يقررون 
للخليفة ما يناسبه من الطعام والشراب وسائر الاشياء. 

ومع هؤلاء كان الخليفة يناقش السائل ويرد على الرسائل وبت؟ كل تدبدير. وقد 
كان من المسائل التى تؤرق الخليفة» مسألة إحضار القبائل العربية الشهيرة من افريقية 
لصمعا الى الحيش» تلك القبائل التى اقتحمت الغرب فى القرن الحادى عشر» وغيرت 
ظرؤف الحياة بالمغرب فى جميع النواحى» وجرت كثيراً من الكوارث» وأدت الى عدة 


قلآقل واضطرابات. 
وليس ضرورياً أن أل على هذه الحقائق؛ فقد خصص لها عنهبدةا3 كتايه 
الأساسى « عاعفزة 5 لال به " لك بل متةطنعطل مه معطوعة مما » (والآن قدعمق 


ف اطار أوسع ى كتابه «ععق ون وامصدسة غسصعام 0 شاع عممسصابكسم عمعطعم8 مل 
الطبوع فى 1945 بمعاطتدة ,فته ) وزيادة على ذلك»: فإن تلك الأحداث قد 
دوع ٍِ 


وحدت الصدى الذى تستحق عذد جميع المؤرخين من قداى ومحدثين شرقئين وعلبين. 


سم ل مسد 


5 اذن افستخصر أنفسنا فى القول بنفس كنات «ابن صاحب الصلاة» أرتف الخليقة 
« استدعى العرب [لا#اب]| وخاطبعم بعذه القصيدة» على حاله المذكورة يحرضهم فيها 
الى الحهاد» ويستدعيهم الى الفزوة المظمى الى ته باوفر الاستمداد» ويصفهعم فها با 
هم فيه مر الشهامة والزعامة» ويستدنيهم غاية الاستدناء؛ ويناديهم غاية النداءة 
ويستقر بهم بالقربى التى تجمعهم فى «قيس عبلان»» وانعم السيف اماضى فى نصر الدين» 
وحايته وقهم المارقين ودفع الكافرين» 

تلك القصيدة هى قصيدة أبن طفيل التى نحن بصدد دراستها . 
ول ؤت القصيدة ثمارها المرجو ة سرعة» فماد الخليفة وقد استبد به القلق لتآخر 
العرب ‏ الى توجيه قصيدة أخرى (ذات ثلاثة وعشرين بينا من ببدر الطويل) وجى هذه 
الرة من نظم «ابن عياش»» وواردة كذلك فى مخطوط «ابن صاحب “الصلاة». 

وى النعاية أجاب المرب النداء اللح؛ وقرروا التوجه الى مراكش حيث تحنشد 
باقى القوات كاملة الاعداد. 

وبرىء الخليفة من مرفه» بعد أحداث ليس هنا محل ذكرها بدأت الجلة الى 

يرت معالم الممران فى اشبيلية90© والتى ثينت فى الأندلس دعائم حك الوحدين. 
0 لاذا كلف أبو دعقوب ابن طفيل صياغة القصيدة الأول ؟ تقد كان الى حاب 
لثقة الى يكنها اللك لطبيبه ‏ وليست لجرد الوظيفة - والى جانب الامان الععيق 
بقريحته الأدبية» أمور أخرى من الجائز أن تضاف الى كل أواغك. نقد حان « ابن 
طفيل» قيسيا0) أى سليل بطون :تسب الى «قيس عيلان» وهى احدى القبائل القوية 
الكبرى بين جميع القنائل المربية الشالية القديمة”7©. 


)١( |‏ فئ هذه التقطة قد نشر نص أبن ماحب الصلاة الأسوف عليه الاب هأةناتاهى .1< 1001لا 
وأحسسن الانتفاع_به مى حكتابه ل الل لتك بالاسكوريال 
سئة 3(90. سامعا مقالات قد سبق نشرها فى المجلة الاغوسطينية حجر انان “7ع 11010176قلك » 

. (؟) راحم 4107131151 © ..ة «ابين طفيل حياتة وأعماله» س5 -؟. 
ا افرى راجم المقال. المطول ل جتصسكدهسم .ىه وعنوانه «الهرمتم - 414315 فى 111 ط 20201010 » 
ده 151 1 ظط جح اص 695" كا . 


سن ب 1# سسب 


وإليها كان يحاول دائًا أن ينتسب الخلفاء الوحدون ( فى مغالطة نسسة مألوفة 
4 ٍِ ملسب و كت - و 
اعتادت عليها الأسر البربرية الحاكة) يا رأينا فى النص التقول عن «ابن صاحب الصلاة» 
منذ قليل» وإليها كذلك كان ينتمى العرب الوححة إليعم دعوة الحهاد. (راجم البيتيكف 
0 3 . . امم 0 كل 


الثامن والخامس والعشرين» ففى الأول يناديهم الشاعس «أفرسان قيس» لم يخصص 
«من هلال بن عامر 230 6) . 
ولابد أن يكون اعتدة التضامن المنصرى ‏ الذى كان له آثر فعال عند العرب ‏ 


وزن عند التكليف بانشاء القصيدة. 

والحق أن الوادى ١‏ شى التفئن العظيم قد خرج فخورا مما كلف به من أص. 
فقصيدته - رغم ما بعا من زخرف وما فيها من ثروة لفظية ‏ سهلة التناول قربية 
الفعم؛ شأنعا فى هذا شأن سائر الشعر السياسى العربى9© الذى لم يلق مم الأسف 
حتى الآن حظظله من الدرس الحيد. 

فالتركيب النطقى بسيط وافح ا ينتظر من فيلسوف عظيم 

الابيات من الاول الى السابع دعوة قوية متحمسة الى 7 المربى» الشبىء الوعيد 
الذنى تتعلق به القلوب» وقد رن فيها صدى التنبى 20 . 


)1غ( حول بنى هلال تاريخهم وأسطور رتهم» راجم مقال +50131118512 .431 فى 5ط اطاط 0د ك0 يوجر » 
«الله1ة1 لاج لاس 10-558 . 
زف راجع ملاحظاتى فى مناسبة ممائلة فى كتابى <151:1:1184 1ل 140ل15 481 سئلة 4أذا 
وملاحظات :648811 .7 بمناسبة الطرماح. 
(©) الواقع أت ابن طفيل يقول: 
غلا تقتنى الأمال إلا من القر ولا تحكتب العليا بغير الحكتائب 
وبقول المتنبى: 
احتى رجعت وأقلامى قوائل للى المجد للسيف ليس المجد للقلم 
من اقتضى اسوك الهندى حاحته أحاب كل سؤال عن عل بلم 
ديوان المتنبى ط اليازجىء يروت 7١١١5‏ ص 54م ب 10م . 


ومن البيت الثامن بيدأ الاهتام بمزج الى بالوعد. فالبيت الثانى عشر : 
' عا | 


«تريد لم ما ننتفى لنفوسنا ونؤثركم زاق لى اأرائب» 


ومن البيت الرابع عشر تتحول القصيدة الى فخر: فالعرب كانوا أول سند للاسلام 
وخ الفضلون لان حمدا ولد فيهم؛ وكذاك «العدى» و«عيد الومن» ( وهنا الانتحال 
النسبى الكاذب) ْ ْ 

واذن فيحب أن يحددوا الجد التلبدء وأن يكونوا دام على استعداد لتنفيد اع الله. 
والأبيات من السابع والمشرين الى الثانى والثلاثين » تشير فى معارة الى أن قبائل عربية 
أخرى؛ قد أحابت الدعوة ففازت بأوفر الغنائم. فلإذا اذن بتخلف من بنادون الآزك"؟ 

انه لا يلبق بالفتيان أن يتخافوا عن نسيل الرغائب» وخاصةحين بحسن بعم ااظن. 

إنه لا ينتتص الكلامء ولكن ينتقص العمل» والعرب لا يخلفون وعدهم قط . 

ثم تخلم القصيدة : عندما يحب أن تختم بتعديد فى موحه الى المتخلفين 
( راجع البيتبين 4# - 45 ) 

والى؟ النص العر: ا بلا تعليق» وقد عرفت ظروفه التاريخية والأدبية. 
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خف بأمأ 


8 1 مك طاءر رف و وَمُضَاربَ 
بطاعَة ل لله م؛ 0 جاب 
وَفِينُوا إلى التحقيق فيه راغب 
هاه برقا من تميع الشوائب 
وَل 8 زْلْفَى يق 70 


1-7 57 7 جد تايب 


_- ياه م 


ولا تغفلوا إِحَيّاء بذك لاقب 


و وميد 4 ابتكم . ا عيب ع * رمعنب 
لست الى نيا رفي اله 35 رب 
لتخنو عَليكمْ نم باتصّال المََاسْبِ 


5 


فاق ال وم 5 واقفب 


2 الكمذ فيه : صَح الْعَوَاقَتٍ 


ب أسفااه تداجيّات اله ياهب 
كل مُنِيب اصح اليب تائب 
سكن نا ين اللي لانم انب 

دلقي يفل 0 النواف. 8 


00 م 1 6 2 7 1 20 
بحدوا | دنا فا فصر حد و مأ 3 
أ 9-8 انم 7 ٠«‏ امس ان في 
وقد فاز بالتقد و ( مَعاشر 


ر الى الهدى 
سراعاً 519 5 


_ .8 
تحث م نحو لْيدذا, 


الدّاعى 


جب فصيو عه 


قطان وا إلى 


تيرم 0 ااا سك اس اله 
مع عد > يك سكس . سيره 
فنالوا محل اشَمِق فانفسحت لهثم » 


الى لس ساد مء .6 ل 


وقد شاهدوا من 


وتتطيكم بالْمَدْرَوية والقنى 
وما هى إل دعوة عر ذكزمًا 
حَدَارٍ ! فَإعْرَاض الْفَقَى من تمْاته 
وَمَا فوم إِلَّا طاقة الله مد 
تلد كم اتيف الذى ليس يَنْتْنى 


بتكم صَدر القَنَاة إِدذَا عدت 
: 


د 


حرمة الأئر مَا قَضَى + 


6 وتضييه لعزم إخدى ال 


ذا م 


بقدر الجد قدر الْمَخْاصب 


ميد اَذ اهب 


5 , مه 03 0 

عتاق جحياد او عتاق تحائب 
هه 0 3 

- ل سق و لس 

6ه كو كيم 5-ذ- 5-5 

قلا لقي الف ضَا ب 
0 2 5 ود من رشي 2 

ل خًُ 4 3-2 4 2 0 

0 نل حديرا بالَوَلى لاقب 


ريَاضْ الامانى تحسات الْمَدَائب 
22 م 8 8 35 

٠. 1 7 5 ١1‏ لسرإ 
لهم با مان من جمضيع النواب 
10 00 ع ُُ 04 0 5 

2 افيَاءَ الشؤون القخقوادذب 


ص عن بقَاز فى الله ىّ تايب 


هى ارم م التناغ م 5 كل طالب 
نيا سيف برّاحة ضصشازن 
515 عدي مهب مد إن تساء 
تاطار ما بون 00 -ىئ وَالْدْرَ لب 
31 سر 
فإن كان 


ولكن . مآ ل ار أصدق خاطب 


فل فق اندحا غير خاب 


وَلْكنّ صدق الوغد خُلكٌ الأعازب 


2 


مه و حسم 3 1 ا 2 . . 7 
وَمَنَ كان من ات إِلَيْنَا وَذَاهِبِ 


دبواتن ملك غرناطة 
يوسساف اللالسسث 
بقلي انزُسَاز عر الل كور الوسنى 
تقد كان آخر عهدنا بالشعر الاندلسى الجيدء هو تاريخ وفاة ذى الوزارتيين لسان 
الدين برل اللمطيب رحمه الله فى سنة .)١٠5075-87878(‏ ولذلك نرى مؤرخى الادب 
العربى بقفول عنده فى تراجم أدباء الاندلس كما فعل الاسكندرى في ( الوسيط) 


والزيات ىف (تار بخ الادب العربى) . 
أما المرحوم مصطفى صادق الرافعى ققد استوعب على علدته فى ( تاريخ 


آداب العرب) فذكر الوزيرين ابن زمرك وأبا يحيى بن عاصم الذى يقال فيه : ابن 
١ ١ . . 1‏ ااتااء : . . 
الخطيب الثانى وغيرهما من الافراد”'" الذين تردّد ذكرهم فى نفح الطيب بعد لسان 


0 00 


الذين؛ واحكنهم لم يسدوا مسده. على أن أطبعهُم شعراً وأكثرهم احساااً هو ابن 
وهذا كله فى الشعراء الشّوقة أعنى غير الامراء والملوك. أماهؤلاء فد وقف التاريخ 
بهم عند ملوك الطوائف وعلى الاصاح عند المعتمد بن عباد الذى هو بحق أشعر 
5 2 اكه 
أمراء وملوك الاندلس على الاطلاق . والرافعى نفسه الذي عقد فى تاريخه فصلا لادباء 
ملوك الاندلس”" وتَمَبّع ذكرهم واحداً بعد واحدء لم يد بهم آآخر القرن السادس ؛ 
فاذا جئنا اليوم نرف الى العالم العربى بشرى وجود ملك أندلبى شاعن فى العصر 
الذنى عزَّ فيه أو قفد حتى الشعراء الشوقة من الاندلسء فانما تكون قد أضفنا الى تاريخ 
0 أنظر تاريخ آداب العرب للرافعي الحزء + ص .83١‏ 
0 فس الجزء عن ١٠ىلا‏ سد وم؟. 


أأسئد 
5 . 
2 ع 0 
ل انه لاكتشافا خطير 2 عالم , الادب ب العربى» تنا لغب خطورته من عناصر 
أربعة. وش : 
ِ م 2# 
أولاء؛ اكونه عرا محيذا ضرب فى الشعر سضص وهو ملك 


3 : ىُْ يسع ميادين التعت لمر بى وخاصة أأنيع 
الجاسبى والسيامى 
2-2 
وثالا: كن شعره كله جموعاً فى ديوا ان كبيسر يبلغ عدد صفحاته فى نسخته 


الخطوطة مجم 

ورابعاً؛ كونه فى هذا العصر الذى تكرت فيه الاندلس للعّروبة وكادت اللغة 
العربية فيه تلفظ تفسها الاخير هناك . 

تقد أحاطت بهذا العهد ظروف غامضة؛ وانطمست معالمه التاريخية » فلا 
الأحداث المؤسفة النى نوالت فيه وكانت خاتيتها فاجعة غرناطة» ولا الاشخاص الذين 
لآََنُوا هذه الأحداث من ملوك وقادة وسواه» نحدها مسوطة فى كتاب» أو قرا 
الحديث عنها مستوفىٌ فى ديوان» اللهم ! لألمحات قليلة حداً لا ارتباط بينها ولا حكبير 
فائدة فيها نراها مبثوثة هنا وهناك . 

حتى أسماء اللوك الذيرن. توالوا على عرش غرناطة فى هذه الفئرة من الزّمِن » 

ن بينهم إسم ملكنا | الشاعر_لا تحققها الصادر العربية التى توجد أيدى الناس 

. فما بالك بأخبار أصحابها وتواريخ لاتهم | أو و تأخرم ووفاتهم . وكأ الدص 


04 ا 


3 2 


وكذلك نحد هذا الظلام نيما فى هذه الفترة حتى على تاريخ اللمغرب؛: إما أن 


كتب أبن انخطيب صكانت توق على فصوأ 


3 .إل 1 1 1 . 
ول من تاريخ الغرب الى حانب تاريخ 


ا 
5-5 
الأنداس» وأ ول ل معه ألن اريخان معأ! | وحييك ان صاحب «الاسقصاء» ذكر 7 


0 


أ ا 8 . ١‏ لحا 8 1 
م ملمك فى ام ان تولى ملك الغ رنب بين أبى غيل الااصغر وعد المق أحيةه عيبل ابل 


ع | اا 0 3 2 . 
ىأ بأهل أسية 0 من كتاب 32 ويل باولو الذى 03 عنهة حكثيرا ىَّ تاريعم هدم 


ولما كانت مط وطة ابوك الذى تددن دصر دده فاقدة الصعفحة الاون, وعدا هو 


ايلب الوحيد الذى قرياء فائنا أل ما صدمنا ددم معرقة أسم ضاح لديو انء وان 


كان لاهسا من رد تصفحه أنه ملك من ملوك غرناطة قَّ عهدها الاح 


الأمر معرفة اسم هذا املك ومحاولة أخذه من شعره. 
وكذلك عرقنا أ 3 أسمة بوسف. فقام عند نا احتمال أ 0 ص سر 200 2 1 
تمد الغنى بالله تخدوم لسان الدين واللحرض على قتله أخيراً. ولكن هذا تول بعد وفاة 


ابيه سنئة (م#و-.9؟1٠)‏ وتوقى لنحو سنتين من ولايته فول له وإده محمد الذى 
. . 5 5 
إليه انتهى تاريخ ابن خلدون” ء وحوادث الديوان انما تبداً 5 لمم )١‏ 
ثم هذا صاحب الديوان يذكر أن الغنى بالله جدهء فهو اذن بوسف آخر. وهنا 


زفق الاستقصا لاناصرى مجلد 5 ص /ا ١:8 8 ١+‏ 


ى 
.١64 15‏ 


فق ابن القاضى فى درة الحجال مجلد هم؟ وفى لفط الفرائد ( مخاوط ) والتاصرى في 


5 1 1 
الاستقصا معلد ؟ اصن 


عدا ه#8 سدم 


تحدلنا 0 العربية فلا تذسكر لنا اسنم يوسف ثالث ثى قاسة سلوك غرناملة ' من 

بى الاحمر. على أرن صاحب الديوان يزيدنا تعريفاً بنفسه فيقول بعد ذلك | 
بوسف بن يوسف؛ فهو اذا أ لحمد هذا. وعلينا حيكذ أن تُحقّق وفاة تمد بن 
بوسف بن الفنى؛ ومرى تولى بعده وهل هو أن له يستَّى يوسف فيكون هو طلبتنا 
كما تقضى به ا الديوان ؟ 

وقد أفادنا ابن القاضى فى عبارة مختصرة جد" أنه فى سنة ١(‏ لمح لاء4١)‏ 
توفى السلطانممد بن يوسفبن الاحمر وولى أخوه يوسف. فهذه السحب تتقشع شيئثاً فشيثاً. 

ونلا الى الصادر الاجنبية فنجد أن بالنسيا فى كتابه (تاريخ اسبانيا السامة9» 
يذصكر يوسف اثالث هذا وولايته بعد أخيه محمد بن يوسف بن الغنى سنة ١5٠07‏ 
ويذكر امتداد ولايته الى سنة .)415-1١411/(‏ 

وهكذا تنحل العقدة ويثبت أن شاعرنا الملك هو يوسف الثالث حفيد الغنى بالله 


وهو الثاكث عشر دن ملوك ب بنى الاحمر النصر بين أصحاب عر نى ناطة . 


ولا يتكشف لتنا بهذا البحث سر هذا الديوان ققط» بل إمف هناك ديواناً آخر. 


من الاهمية بمكان وقف عليه العلامة المقّرى بنامسان ولم يعرف مؤلفه. وقد جمع أشعار 
لوزير ابرى زمرك الذى خلف لسان الدين بن الخطيب فى منصبه عند الغنى باللّه . 
واليك ما قاله المقرى عنه”©: «قلت: وقد رأيت بتاسات كتاباً ملوكياً من تأليف 
0 درة الحجال مجلد ١‏ ص * و © لقط الفرائد (مخطوط) 


90 116-117 :5 .ماتتشاهةا11178 داكذط85 هلآ ظاط 1115014 011 القالكفط 0011241152 
0 أزهار الرياض مجلد * ص ١١‏ 


لد" ف اسيم 


حكتب له ابن زمرك بعد ابرنل الخطيب» أورد فيه كلام ابن زمرك وسماه « البقية 
والدرك من كلام ابن زمرك» وهو سفر ضحم ليس فيه الا نظمه فقط...» 

وظاهي مما تقدم أن هذا السلطان هو يوسف الثالك شاعينا. ويديد ذلك تأكيداً 
قراءةً شعر هذا الديوان الذى كاد يكون مدحاً كله » وقد استغرق ما تقله القرى منه 
زهاء ٠ ٠‏ صفحة فانظره تقد الى هذه الفائدة التاربيخية فائدة أ دبية وهى كن ابن 
زمرك أشعمر من أتى بعد ابن الخطيب من أدباء الاندلس 

قد آن لنا أن نقول كلة نى وصف (ديوان ملك غرناطة)» هذه التحفة النادرة؛ 
بل الذخيرة الثمينة التى عثر عليها بنواحى سوس صديقنا العلامة الاسناذ الجليل ممد 
الختار | السوسى وأهداها الينا رجاء القيام بنشرها وتقديمها الى العالم العربى طرفة 
أدبية يعر لها الكفاء”". فله شكرنا وشكر البتّين باحياء تراث العربه فى الشرق 


وال 


لسرب. 
فالديوان كما قلنا قم فى 556 صفحة من طول 95س وعرض ١9‏ اس وفى كل 
صفحة ١‏ سطراً وانلط الذى كتب به غاية فى الوضوح واال وهو ب#ر1 الغربى 
والاندلسى كما كانت كتابة الاندلس فى عبدها الاخيرء وقد تنوك فى كتابة عناوين 
القصائد ‏ أعنى ما يسبقها من بيان الغرض الذى قيلت فيه بما لا مزيد عليه من 
تفخيم الحروف وتلوينها بالأحمر. وكذلك وقع فى كتابة قوق بعض القصائد مم إفرادها 

جانب سطر مستقل تحت سطر البيت الذي هى منه »؛ الى غير ذلك من ضروب 
القفذن التى تجملنا نتقد أن النسنة ملوكية كا قال الت فى ديوات ابن 
زمرك المؤلف . 


550 4 


ىَّ رحاء أخوله شمر الديوان عمأ ربب ٠.‏ 


ومستدىء ااديوان بخطية نثرية اشتمل على كمد و الصلاة 0 يان الغر ص الحامل 
على جمعه : وترتيب وضعه ء إلا أن صنحته الاولى - مع الاسف الشديد ‏ ضاعت . 
وهى الشتملة على عبارة الحمد مع ما يحتمل أن تكون متضمئة له من إسم ناظمه او 
على حروف المعحم من الهمزة الى الياء» وينتهى فى الصفحة 08" ثم ستأاف عدها 
ذكر ما قاله من الشعر بعد ختم الديوان فى قواف منتلفة من غير ترتيب. 


إسمه هو أو إسمبيا معا. وتنتبى الخطبة فى نصف الصفحة الرابعة فياتى بعدها الشعر مرا 


وموضوعاته هى موضوعات الشعر العربى المعروفة من الفرل والتسيب .والوصف 
والجاسة والفخر والمدح والرثاء. وتلوح على كلامه ثارة املك ونخوة الرياسة » وخصوصا 
فى القصائد الفخرية والتى يقولها فى وصف العارك الحربية والمنازعات السياسية . 

وغالب هذه النازعات كانت مع «صاحب فاس» كا يعر الديوان» ويعنى به ملك 
الغرب المعاصر له وهو ابو سعيد عثان المرينى الاصفر الذى حكم المغرب مر سنة 
(٠٠حمسباة؟1٠)‏ الى سنة (58م--820١).‏ وقد كان صاحب الديوان يخاف منه على 
مملكته شأن أسلافه من قبله فى خوفهم مرح أسلاف أبى سعيد . وجرت ينها 
منافسات على حبل طارق يشير اليبا الديوان فى كثير من قصائده . 

على أنه مدحه ذات مرَّة بقصيدة دالية» لا وصله منه مكتوب وافق هصوى من 
نفس ملكنا الشاعر. وهى القصيدة التى يقول فى مطلعيا : 

هى شرى دعت قلوب العساد للتمادى على صريح الوداد 

ويقول فيها : هذه هلد أخوة ملك فارع النحد مستطيل التحساد 
ويقول : ص عثارت » والنجاح كفيل » قد حكنت معضل الخطوب الشداد 


85 48م؟ سه 


وفى الاصل السداد بالسين الميملة وهو من التصحيف اللفيف الوجود فى كثير 


ولنختم هذا البحث بنقل قطعة من شعر الديوان تقف القارىء على نفس صاحبه 


07 
0-98 


0 
عبادء ان لم يفضله عليه تكثرن ة شعره مم الاجادة . ودونك هذه القطمة من قصيدة 
غزلية: 1 


ان 8 8 7 8 ١‏ مم 11 
وقوة عارضته فى النظم مما يحعل دارس ديوانه لا يبحيد به عن طيقة العتيد بن 


تحال اليفاع بأسياقتا ونرعى الجميم وان لاح لاح 
فمن ذا يخاصمنا فى الشلا ونحن الملدوك يكل النواحى 
علونا الماك بأحسانا وعرض صصُون ومال مبساح 


دير العوامل دور الكؤوس وبرى البوادى تثى القدام 


ع 


آحرٌ اللائل جر الدّلاص وللقى الاثل ملفى الرشاء 
وقترس الأسد فى غابهما وققانا مكل حَوْد رواح 
وحكم مظهر اطاعت تسمه بحي الهام ومحد صراح 
تلوح ارماح به أنجيا وتبدوا اليا مكاتضاح الصباح 
لهسنا الدياجى انس المديد وِخضنا غار الحمام الماح 
إذا ما القتير تعنّى الرجسوه تجلت وجوه ادينا صباح 


ومنا الوفاء ومنا العطاء ومنا النجاء ومنا التحاح 


اع 50 


إبن سينا وآثاره الأولى فى العالم اللاتينى 


:0 0 ' ام 7 ء 
بل الزّب مائويل الوسو الوسو 
ولعريب الأستاد تاج الدين أو يد 


اقترح دومينحو حو نديسالفو 8 مؤّاقه عن «الإفراد واأفرد» عقيدة أساسية قوامها 
أن الله خلق مباشرة وفوره من غير أى وسيط» ثلاثة أنواء من الكائنات: السموات 
بجميع أحرامها والاحياء فى عدد متناسق ك5 بعتب بعضهم بعضاً فى الاتنشار ثم الملائكة 
17 . ا 1 
م" 

وبرز الكائن الخلوق إلى الوجود : « وهكذا فإرن لمادة من بعض الوجوه بداية 
ونعاية ومن وجوه أخرى لها بداية حقا وليست لما نعاية حيث تخضع فى بعض الاحوال 
للتحول والفساد بيد أنعا فى أحوال آخر :خضع للتحول دون الفساد. ومتى كانت الادة 


لطيفة» بسيطة» بعيدة عن الانمكاس والانفصال فإنعا تكون مساوية للوحدة لاحة بعا | 


كأتما شىء واحد لا يقبل التحزرثة فى الحال م هو شان الساوات حيث لا تقبل الوحدة 


انفسالاً عن الادة ول يكن لما لذلك نعاية لكونعا دائمة . أما اذا كانت الادة كثيفة | 
ضعيفة فإنعا لا تساوى الوحدة بل تضمف الاتحاد والحفاظ على جوهرها ولذلك ينحل ١‏ 
جوهرها لانه غير مصون بالوحدة كا محدث فى الخلوقات التى لما بداية ونعاية. لذا فإن / 
الوحدة التى أمدت الكاثن يادة المقل أعظم وحدة وبساطة. فهذه الوحدة إذا أعظم 1 


بساطة وفروداً من جميع الوحدات الى تمد الكائن بمواد أخرى لأنعا متصلة فوراً ' 


بالوحدة الأولى التى أنشأتها7؟©» 


وعمرز حو نديسالفو يفك ذلك آزاءة فقال: إن الانواع الثلانة ُ يتقدم بعضها البعض ْ 


الآخر لا فى الزمن ولا فى الأسباب م لم يكن أى فرد من الأفراد القديمة فى كل نوع 
سابقاً للآخر فى الزمن او الأسباب: 


«ومكذا فإن الشىء المجرد عن الحسم؛ وإن كان كريماء أقدم من المسم زمئاً وعلة. 
ف) من شىء حدث قبل وجود الادة. وخلق اللانحكة إذن ل سبق فى الحدثان خلق 
السموات عناصر أو بالمكي, 00م 

ولا يفترض فى وجود هذه الكائنات تدخل بمضها الآخر قطعا ؛ اذ لم يوجد أى 
الحياة» على مدهب ابن جبريض 00 ولم تعد اسس « كتاب الخير الحمض 40 سب بل 
جاءت تنقض قسطاً وافراً ما نص عليه «الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء فى الإلهيات» 
وهو اهم تأليف لابن سيئأ لم تكن ترجمته الى اللائينية قد ظهرت بعد فى ذلك المين 0*0 
والى هذا يرجم تسرب مذهب ابن سينا فيا بد الطبيعة لأول ممة إلى الام 


وسيبط بان الؤله وبينها بأنواعها اأثلانة . ومثًا هذه المعتقدات أم تنعض نظرية ( ينوع 
/ 


اللاتييبى. أما مسر «الفن السادس من الطبيعات من كتاب الشفا» الذى ترجم من 
قبل فهو أقدم29 ونعود فنمثر عليه من جديد حيث نحد صاحب « كتاب الملتبيكف 
الاولى والثانية» ييرز فى تلك الناسبة للدفاع الصريح عن « كتاب الخير الحض» ممولٌ 
على طريقة «الثقات الذين لا يجوز الاعتراض على اقوالهم 9 ويفرض على الخصم حدحة 
أبن سينا ويستشهد لآزاءه فى حكتاب «الافراد والفرد»ه حيث يضرب لنا مثلا لنسة 
الوحدة بذكر الشابعة بين عمل ربان السفينة وحاكم الدينة ( أنظر ابن سينا ج * ف 
؟ ص كلاكلاا_4؟ ) ومثلا للوحدة فى الخصائئص مع اختلاف العرض أن الثلج والتم فى 
البياض سيان ( الفن الثالك عشر من كتاب الشفا لابن سينا ج " فى ؟ ص. 4/اكم؟ 
ا ءس ) 60 

ودليل آخر على مطابقته لابن سينا أنه اتخذ مبدأ «أى شىء كارن لسبب كان 
مفرداً كان (انظر الفن الثالك عشر لابن سينا ج # ف١‏ ص 408ؤه) © والرد على 
هذا الخصم كآن ممق اهدافم أن يقول: «ولا تعلق بنا الفكرة التى اخبرنا بها وههي ان 
كل ما وحد لهذا السبب اسعيناه واحداً» انظر الفن الثالك عشر لابن سينا ج * ف ١‏ 


سم 1غ اعم 


صض. لابعه) 6100 ثم ارن هذا القصم كارن “م الدروس التملقة يكتاب النفس 
واستوعب مذضمنها ووعى التأليف الذى وضمه هذا اأؤاف بالذات9© بل واستمم ايضاً 
الى شرح كتاب «الخير لض 23150 وما كان لثل هذا الخصم أن برفض ججمج ابن سيئأ 
لا فى السائل النفسية فقط بل وفى مسائل الطبيعيات على اللخصوص. ول ذلك وردت 
شعادة ابن سينا الى جانب أقوال الثقات من العلماء المرضي عنهم فى المالم اللاتيني 
كالقديس اوجيستينوس والقديس عريغوريوس النيسوى وديونيسيوس الزعوم ( الذى كان 
يعتقد أنه تأميذ القديس بولس ) وأرسطو وبويكيوس واسكوت الازيحيني وغيرهم . وقد 
سلك فى الرد على الخصم «الطريقة الصحيحة» فعو يكتق مثلا بايراد العبارة التى شرح 
بها بويكيوس الفلود لاقناع الخصم ولا يرى مزيداً على هذا البرهان إلا قوله: ولا يق 
عنك أن ما نعنيه بالود يشمل الكائن الماقل [ كتاب الخير اضر 9©] 

فهذا الكلام وغيره من أقوال الؤلف نفسه لا يعني دفاعاً عن كتاب المير المحض 
فقط بل ينطوى ضمناً على ما يؤيد أن مؤلف «كتاب العلتين الاولى والثانة» يظاضص 
صاحب الكتاب المذكور الذى بدعى لنفسه «كتاب النفس » ويورد نظرياته بنصها 
الحرفى رار" فلا يمكن أن يكون هذا الؤلف إلا ابن داود» اليعودى المرتد الذى 
سمى خوان إيسبانو. 

أما ابن سينا فنحد ابن داود يستشهد به فى «كتاب النفس» وى «كتاب العلتين 
الاولى والثانية». أما ما محتج به من التأليف فالفن السادس والفن الثالك عشر فى 
الإلهيات. ونرى صاحبنا ينقل عن «الفن السادس » الفقرات الآلية : 


جح حاف ا9طع 2 5غ الاك (ر ص2 وا1 2" ( 

) اد ال ( 
جع 5ف ؟؛عطك )ماد اه (رص . ١٠١5‏ ها ( 
جح هف 5 6ط5خع الم (ر ص .ه؟داء ٠١‏ ( 


١ 5-5‏ 10 العامة 


ةحود د حمس .ل د ل لد لب ور قدو محش سسوظ وزيو د بسح وده لف فك خلس ما ل ا 


00" . ؤذطا 2 ك١‏ 


ص . ١98‏ ع ”»"»" 


ا د ا لد ا ين شك ) ( 
ج هف هم ؛لوه؟ ) هب ؟ (ر ص 2 ٠١ "١‏ ( 
جع لف ه؛اطه مفهع ص . ٠١ , ١"‏ ( 
كف 5 ؛ انملا يه لاخ 5 خ؟) 

( 


5 
سينا نيا سب 


ج غ ا ف ١‏ ؛7شلاز 4 مه 

وقد كان هذا كافيا للتءريف بابن سينا فى العام اللانينى؛ يبد أن ابن داود يتل 
عنه بإفراط بالغ”*'© فإن قسما عظيما من «كتاب النفس» يقتصر على مقتطفات م 
كلام ابن سينا. وتبلغ الفقرات النقولة ى الفصول الأولى (ص. )57-5١‏ زهاء 
غسين. إلا أنه حين بعلا النفس الحساسة (ص. "509 - )7١‏ وحين يشرح اللخصائص 
الباطنة للحيوانات رص 0 *4) وحين يتحدث على المسوص عر قوى النفس 
العقلية (ص. 24 -8ة) يعمد إلى لفق جل مأخوذة بنصها عر «الفن السادس» 
وتشغل إحدى الفقرات المتقولة زهاء مس صفحات ضافية (ص. 5٠١281١‏ -5ة) ١١‏ ). 
ويورد فى هذه الفقرة أشياء توجد فملا فى كتاب اين سينا ولكنها تدو غير لاثقة 
فى « كتاب النفس »© كقوله مثلا: كذلك ما فتئنا نعلن ص بعد فى الهم الاول أن 
الصورة لا توجد لذاتها (نفس الصدر ص 5986584»44). إذ يخيل للمرء أن إبن داود 
آلف كتاباً فى عل ما بعد الطبيعة على عار كتاب ا 

وهذا الأثر الحسيم الذى كان للقن الساه أدس» معروف معرفة كافية وقد تناقصت 
الصاعب فى سبيل نفوذه إلى الفكر اللانينى لان رجة كتاب ابن سينا كانت موجودة 
من عهد رايموندو ولا كان محويه من فائدة ات كتاب النفس لأرسطو الذى ما لبك أن 
ظهرت ترجته. كذلك لم يتوقف كتاب الالحيات من الشفا عن الانتشار زمناً طويلا وإن 
كان لم يترجم بمد. فإن صاحب كتاب العلتين الاولى والثانية يعرف الفقرات الآتية : 
ج « ف ا ص ننه ملا ؛ 4م ((ص .كم ؛ "١‏ ( 
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)4 ف »4 صن ارق » ك4 وم رص . »4 74 هوا ( 
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فتكرار النص نفسه على هذا الثرتيب وهذا التقل من تأليف فى عل ما بعد الطبيعة 


|! لى تأليف ف آخر و ودن قصل 3 آخر وهذا 0 ف جل اقمل الواحد وهذا الاقنياس من 


ا 


للدلالة عل اللفاق الذى خاطه ابن داود صوص ابن 0 . 


ولنفحص الآن ماهية الافكار الحديدة التى أدخلتها هذه الشهادات الى العالم اللاتيني. 


حد ابن داود يقرر كاين سيناء على تقيض كثرة الأفراد القديمة التي يؤيدها جونديسالفوء 
أن أول الخاوقات عقل خالص : 


بنك عل مصمعع ا افغص1 أقء غه يفتغتصععء 1اءغد1 أل :1ق تلن 1ن “لنطلع1 لتتصدط 


(أى أن أو ل عخلوق حد وء:وجطمععه31 عل م«طنا مذ حستحطمهوماتطم عنامة ممعم زوم 


لاوج سد 


المقل وهو العتل الذى ينحدث عنه الفيلموف فى كتاب الالهيات) فمن اأؤكد م نرى 
مماراً فى هذا الكتاب» أن الفيسوف ليس إلا ابن سينا وأن هذا الكتاب فيما بعد 
الطبيعة ليس إلا كتابه (انثر الالميات من الشفاء ج ذف 4 صاكنة 1١‏ 50عة) 
على أن هذا العتل خال من الوساطة بالنسبة الى الله. ويناط بعذا المقل الادل الكاثنات 
الثلاثة الاولى وهى: عقّل حديد وفلاك ذوافس وجرمية. وينحم عن العثل الثانى الخلوق 

فلل هذه الطريقة ثلاثمة كائنات اخرى: الءقل الثالك والفلك الثانى ٠ادته‏ وصورت-ه 


2 


(أى بنفسه وجرميته) وهكذا دواليك حتى العتل العاشر وهو المتل الفاعل: «وندرك 


من هذا الحديث الوحيز فى الطبيعات 7 6 عقل ثلاثة كائنات... إلى أن نصا 
الى العقل الفاعل الذى يعمل فى نفوسنا» (ابي 


6ه 


سينا الالهيات: ج قئءة صداألاغ 03١‏ 


ا ل 600 ولعل فزع اللاثينين كان عفلبي) حين رأو وا هله الذاه تتوغا 


ف كعيم الكتلكة وهمى د بى الدود عن معتفد وكعا. ب الفسير اممضش»). ودمدر هذا 
ااعتقد: الله» الى فوق الفلود» والعقول العليا التي تقارب العلة الاو والمتول الدنيا؛ 
والنفوس العليا التي ماني العقول الأخيرة والتنفوس 1 5 تأي الماطى وتوحد 


فوارق بين هذا المدهب ومدهب أبن سينا على ١‏ أ مك أبن دود سذل وسعه فى التقريب 
بينعا. ويرى حونديسالفو أن الله أنقاً الخلائق الاولى من غير أى وسيط بيد أن ابن 
سينا يقول إن الافلاك التي خلتتها المقول من قبل تشارك فى احداث الخلا ق. ويزعم 
كتاب الخير المحض أنها صادرة عن النفوس الدنيا. ولكن» كيف يفسر فى كلتا الخالتين 
إنشاء مادة المحدئات؟ وهنا يقطم ابن داود ما كان يشرحه من كلام ابن سينا ليدلي 
بأول ايضاح وهو: «ان علاها الثانية هى الناشئة جما خلق أولاً وهى جرمية مبدعة فى 
جميع الفنك الاخير (ابن سينا الإلهيات؛ ج ه ف 4 ص )5-١ 200١688‏ وهذا ما يكون 
إلاغافة مادتعا الأولل» ومن ثم فإنف الادة تتكسر ى ذاتها وفيها بالذات امكان لى 

تنبع الحرمية العقل على هذا النوال بيد أرن هذا لا يمكن إلا بطبيسة العقل 260 


جأساخم ون اد مط دس سمت خأ اسه مس فا وطاق 


كزلك وك 20000 ابن حيرول 2 (النسوع أسكياة» ان العقول السدق مأدة احدثات. ولكن» 
7 1 ع ع ع 

هل يكن هذا الاستناد إلى ابن سينا لفض الشكل؛ وكان ابن داود أحس أن التصارى 

فى الام بشكل قاطسم. 


5 - 


ار #قبلوا هذا الكل سهولة فاضاف فصلا سمى فيه الست 
06 م 9 2-2 59 3 


واقئس من القديس عرد هورئيوس التيسوى ويولكيوس واسكوت الارتحيى تقصيوصياأ أوردها 


سينا كلام آخر تاف عن 


1 35 2 1 5 1 
الذى استشهد به من قبل: «الصورة لا توحد إلا فى الميولى 3 6 


على طريقته. ولقد كان سروره عفليا حيرن الف عند ابن 


شم علينا بعد ذلك أن تقل النس عذافير ه وتفحمه. وحسنا الآن آرن ثتلاحظ 
كيف أدرج ابن سينا فى حظيرة الثقات الذين ينبني الاعتاد عليهم : «انظر كيف يغنينا 
الكلام التقدم الصحيح عن مزيد من القول”©» 

وكانت تظردسة جونديسالفو تننى عن السببات الاولل سببية حكونة تشمل جميع 
الكاثنات الخاوقة. فل يكن للعقل الذى يتضمن فى نر ابن جبرول الادة الروحية 
الكونية امخض مع الصورة الكونية العليا ولا للكاثن (اول الخلوقات على مذهب «كتاب 
الخير المحض») بتركيبه النعائى واللانهائى أية مشاركة فى بقية الكاثنات الاولى. ووجد 
ابن داود فها كته ابن سينا عن النفس نصأ قيما ( الإلهيات جم ف لاص 7٠١١‏ 
955 ) يميز بين عل الله وعم البشرء فطبق على الكائن الاول نوع الملل الذى عند 
ألله. ثم إن الوظائف التي مخصحا ابن داود بالعقل الاول هى عقول صرعة. وبهذا تتحل 
المقدة ويزول الاشكال 0 “كناد لير اللهحض» ولا داتى الى الخيرة إذا ما ذكرت 
شهادة اسكوت الاريحيني. ع ن التأويل الوارد فى شرح كلام ابن سينا لتأبيد « كتاب 
الخير المحض» وبالتالي لتأبيد 4 ابد جبرول ينسب الى كليها القول باتراض وحدة 
الخلوق. وتستحق هذه النقطة أن يكت فيعا فصل على حدة. ويوعل ديونيسيوس الزعوم 
( النى كان الناس يظنون عهدئذ انه تميذ القديس بواس) طريقة لحل السألة يأرل 
يقارن النوع بالعدد وأن يساوى ما كان خاصاً وما كان عاماً. وقد استطاع أ 


بورد على هذا الأساس عشر شهادات من كلام ابن سينا ليفسر كيف تبقى الوحدة 
محفوظة فى ذلك التكاثر. وقد جاءت التعاليق على كتاب الخير موافقة رأى ابن سينسا 
مطابقة لترا كببه وفى ذلك ما يقتضى ضمناً الانتصار لتعدد الصور طيق ما جاء فى 
« ينوع الحياة » 

ويرى جونديسالفو أن المياة جيعها آلية من الله بالنسبة الى تلك الحكترة من 
الكاثنات الاولى وليست فى اللاثكة ولا فى الافلاك حياة ثاننة ماوقة. أما فى المحدثات 
غير الاولى فتستطيع الكاثنات الخلوقة الاولى أن محصر الادة بطريقة ما. وإن جونديسالفو 
لا يريد أن بجملعا مسؤولة حتى عن هذه الادة. ويدتى صاحب «نبوع المياة» أرنف 
الحياة الثانية الخلوقة مناطة بالعقول على حين أن « كتاب الخير المحض » يبحمل الخياة 
الثانية» وإن كارن يتحدث عنها حت ضمن قول من قال ان الحدثات تلزم عن النفوس 
الدنيا. وليس من المهين قبول هذه التاويلات. أما ابن سينا فقّد سبق له ان ذكر لنا 
كيف تنحم النفوس عن الافلاك وحكينف أن العقل الاخير ينشىء الخياه. والذى يعيننا 
الآن ان ندرك الفوارق بين الخياة الاولى والثانية. ولكننا قد تفوتنا اشارة الى مبدع 
السور وهى نظرية ذات شأن عظيم فى مذهب ابن سينا ومع ذلك فلا يتضح بجلاء 
فى كتاب الخير المحض احداث المياة الثانية الخلوقة . . . . . 

قن تنا 

ولا محتج ابن داود فى الفصول التالية بنصوص مأخوذة عن «الفن الثاك عشر من 
كتاب الشفا فى الإلهيات » بل انا اقتبسه من الفن السادس من الطبيعيات الذى تقدم 
لنا الكلام عن تأثيره . 

تلكم هى الحجج التي يستحديها ابن داود من ابن سينا للدفاع عن «كتاب الخير 
الحض» فإن ابن سينا على قول ابن داودء لا يشرح أصل جميع الأشياء شرحا شافيا بل 
يسط على الحصوص ظعور الادة وكيف تتعدد الوجودات مع وحود الوحدة ثم إنه 


بين كيف تبرز الهياة الثانية اللخاوفة وكيف محختلف عن الياة الاولى. واستعمل 

ذلك جونديساافو نفسه سبع فقرات قيمة من كتاب الفن الثالث عشر فى الإلهيات 
للاعلان عن خصائص الكائن الإلمى امبثوث بديعة فى كل الخاوقات. وقد نسج على هذا 
النوال فى كتابه المسمى نلصنطة عصمزوومءوءط 0136© حيث يتدرع احيانا يكتاب 


للا لتنا اننا 

لقد أشرنا فا تقدم إجالاً الى التأثيرات الاولى التى احدثتها أفكار ابن سينا حيتف 
انصلت ها كان للعالم اللاتيني من أقكرن وهنا محق لنا أن تتسائل: هلا تحرف الغزى 
الأصلي التديم لتلك النصسوص؛ إن كثيراً من النصوص ليست فى الواقع إلا بقايا وآثاراً 
سيل بعا قم الكاتب اذ يفصح عن أراءه المامة: وه فى بعض الأحيارتف تلوح الى 
مصطلح خاص لم يكن بد من ظهوره فى ترججة جونديسالفو وفى ترجة «كتاب العلتين 
الأولى والثانية» بيد أنعا فى أحيان أخرى لا ترد على صيفتها الحرففيةء ذلك لأرا_ 
الخليط ١‏ الذى مضى أااؤلف يضم بعضه الى بعض كان يتطلل تغييرات فى مانى ٠‏ لكلا 
وآرا كيبه اللغوية. فإذا ما أثيت نصوصاً مطولة لوحاظ بعض التحريف والتحوير 
العانى الاصلية الصتحيحة. وقد رأينا أرنى وظائف العقل الاول عند ابن سينا تستحيل 
عتولاً كامنة ى أول مخلوق» وهذا تقرب الى تمدد المقول (فى كائن واحد) حسما جاء 
فى «ينبوع المحياة» و «كتاب الخير الحض». ولئن عدلنا عن التأمل الدقيق فى جيع 
هذه النصوص وحب علينا أن ندرس مسألة ادخلت على مذهب ابن سينا تحريفاً ينا ! 
يتفطن اليه اين داود نفسه؛ على ما يظهر. فقد نسب الى ابرن سينا أن الصورة كسب 
الادة الوجود» (الإلهيات من كتاب الشفا ج ؟ ف ص اك ل/الا؛ 49-4١‏ فى الصفحة 
)١ 846 7‏ وى ذلك» على ما يدوه نق ضمنى للتمييز بين الذات والوجود. فهل 
يجوز مثل هذا التأويل عند اين سينا؟ ولكى نفحص هذه السألة ينبنى أن نلاحظ أن 


هناك حقاً اتفاقات كثيرة بين النصوص التى ترحمها حوندي.الفر والنصوص _ذاتعا 


حسما وردث فى كتاب «العلتين الاول و القائية9"؟» ومع ذلك فلا سغى إنا أن تتسرع | 


فتقول إن ابن داود استعمل ترحمة حونديسالفو اذ الئاه أنه عمل عل ضوء الامسل | 


العرلى مماشرة : 


١ 3 0 8 :‏ حلام ا 
0( فإين داود يترجم اتخلة الآتية: «بل هو لذاته ريد هذا النحو من الارادة | 
المقلية»4 قوله <ع ندر صسمعلتطي: لأعاصر نتن مص تسبأعصنع م8 » أقع لدع وومل ) ْ 


عل حين أن حوندسالفو تقلها الى اللاتينية بقولة: سنتتعقيط تستحءعصتمعة ممعام؟ أو | 


42" رمتريرم قتلتطع طاأعغصا ممطمغسس[لن »> و بر ابن داود بالرغم من إلامه بالفلسفة 


ان معنى لفظ «العقلية هناأطعنالءاه: ينطبق عل الارادة فعاتها «بالتحو» بدلا من أن ) 
يصف بعا الازادة. وهذا خطأ مبين ارتكبه أيضاً نعمة الله كرامه فى ترحمته حيثه يقول: أ 
االقتطعء [اعاس1 عجر تلسصعامه ملم ”© فلا يعقل أن يسم بأن ترحمة ١‏ 
جونديسالفو وحدها كانت حافية لتحريف الترجمة الصحيحة عل هذا الشكل دون | 
الاعتاد على الاصل العربي. وكان ابن داود يعم حق العم أن هذه التغييرات فى الترجة | 


قد تتعرض للنقد والاستتكار ولن تنال حفلاً من الفلاح. يدول ابن داود. 


؟) «وكيف) (لا حيث أن ) كانت هناك مطابقة فإن المركة الدائرية آأخس الاحوال / 
أحياناً مبى حصلت مع ما يقترن بعا من العيوب؛ كذلك الادة أخى الذوات*"©».وواضح ش. 
أنه انتبه لوجوب إقران وصف اللساسة على صيئة التفضيل بالاحوال أولاً وبالذات ثانياً. | 

ويوجد ف اللغة الاسبانية ما يقابل هذه المعاني: 8ق !1 عل 1" ققدم هنا , 


(أخس الاحوال)؛ قهاعصويه هها عل 11 ققدم هآ (أخس الذوات)2"9. وى اللاتينية 


نوع من اسم التفضيل هو النفظيل النسي: فحصةذةة !71 , تستتصمنزقه ركتل وستومتاا ١‏ 


00000 ومع أن ابن داود توفق فى صل التعبير الا أنه لم حد فيا 
2" وترادفه فى العربية صيغة التفعيل والمبالغة إلا أنها عند اللاتين أقرب إلى التفضيل - المعرب 


اذا وجشه العم 


ترجة جونديسالفوه على ما يظلعر» نحده كافية» واليك قول حونديسالفو: «وكم أن الحركة 
الدائرية هى أخس الاحوال الوجودة فإن الادة دكذلك هى أخس الذوات 2926 حيث 
بوافق الوصف (أخس) كلة « المركة » ى أول اللة والادة فى آخرها. ومن ااستمبد 
أن يكون ابن داود قد استطاع» من غير الاعتاد على الاصل العرنى وعلى قلة اصطلاعه 
من اللسان اللاتيني» أن يوم بأدق مطاقة. ولئن كانت ترجمة حونديسالفو وترجة ابن 
داود لا مخلوان فى الفقرة امن ورة من شوائب فلا يسعنا مع ذلك أن تكر أن ترجة 
ابن داود أقرب الى الاصل العرلى. ويستشق من ترجته على العموم» كاهى» أنه استعمل 
النص العرنى مماشرة . 

*) ولشد ما يدهشنا ما نراه فى نص آخر أطول من الذى أسلفتاه: 

«والعورة للا لو جد اللا ف هيولى للا أن علة وحودها الهيول أو كونها ف الميول») 
كا أن العلة لا توجد الا مع العلول. لا أن عنة وجود ااملة هى اللعاول أو كونها 
سم العلول. بل ا أن العلة اذا كانت عله بالفمل وجد عنها ااعلول لان اأملول يكون 
معها. كذلك الصورة اذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم شيئا. ذلك الشىء 
مقارن لذاتها وكأن م يدوم شيكا بالفعل ولفيده الوحود منة م ليده وهو مباين ومنة 
ما دفيده وهو ملاق وأن يكن حزءا منه ) 

ويحب أن نذكر العبارة التى نراها فى نسخة القاهرة وه «وجد عنها العاول لان 
العاول يكون معها». وتختلف عما جاء فى نسخة الاسكوريال وهو: «ازم عنها المعاول وأن 
يكون معها». وهو ما يطابق الترجمتين» كا سئرى. ثم أن هناك بعض الفوارق لا تهمنا. 

ولننظر الآن كيف تقل كلا المترجين: 


الصورة لا توجد إلا فى هيولى الصورة لا توجد إلا فى هيولى»؛ 


بدا آاه لم 


وحجودها وه ذاتها فى 
توحد إلا سس خم الملول 8 إلا 


أرى علة وحود الملة م 


سسب | 
المعلول أو حكونها مع الماول 
أ رساب عنها المعالول لارل 


السملة لا 


وجود الميولى أو هى الذات فى الميولى . 


حك أن الملة لا توجد إلا مم 
المثول لا أن عن علة وحود الملة 
هى العلول أو كونعا مع العلول 
بل كا اذا كانت الملة بالفمل وحد 
عنها العاول لان المعاول يحكون 
معها. كذلك الصورة اذا كانت 


الأعلول يحكون معها. حذنلك صورة موحودة يلزم عنها أن تقوم 
شيئاً وذلك الشىء مقارن لذاتعا 


الصورة اذا خححانت صورة موحودة 


بازم عنها أن تقوم شيئاً. وذلك 

الثى. مصاحب لذاتعا لأن ما 

يقوم شيئا فهو موج ود الفعل 
ويفيده منه الوحود » . 


ويفيده منه الوحود. 


واذا صرفنا النظر عن سوء المصادفة بين هذا «راحم الى انعا مهى» و «هذا لأرن ' 
الميول» بدلاً من قول ابن سينا «لا أن...» ألفينا أن الملاف الاعظظم يرككز فى قول 


اين داود: «عأاتوط ووقء 088 ه3م1 هى عينها علة وحود الميولى» بالنسبة الى قول 


حونديسالفو 68856 8111 تأقع وقتتقء مأتوط ( الهيول هو علة وجودها ) حيث أن هناك 
فارقا جوهرياً فى النظر والترججة بين كون الصورة علة الحيول وكون الميولى علة الصورة. , 


5) نلاحظ أن ابن داود حافظ فى هذا النص نفسه على الصيغة الاصلية للتشبيه والتعليل: | 
نكت 'تقتلتسلة ماتلتسلة ...ختتعنا! ريسيت ,20060منق على حن أن حونديسالفو 


ا ل 


يؤدى العانى لكنه يناير الاصل فى انا ليب ذا البابى فلا يمثلء والحالة هذى أن ينتتل 
الشتغل بترجته الى العبارة المربية الاصلية من غ 5 يضم النص العربى نصب عينيه . 

©) نلاحظ أن ابن داود قطم بنتطه فاصلة اللجلة من «أو هى بالذات فى الميول. 
3 أن...» وقد أرجها نعمة الله كرامه أيضا بقوله هأ واه نفسها توجد فى الميولى : 
علتجط صا عمعفص1 بصقعم1 52 "© وعلدٌ ) على هامش ترجة جو نديسا فو بالاشارة الى 
مراجعة النص. فابن سينا سين لنا كيف يكون الشىء وكيف لا يكون. أما حونديسالفو 
فإنه للا فصل الجلة عا تقدمها والاتها دا بليها: « وهذا لأن. كك أن... 6 أوضح لنا 
كيف يكون الشىء وبالتالى كيف لا يكون. وهكذا يحافظ على العنى بوحه عام لكنه لا 


لترجم ترجمة 5-5 رقية. ولا جد تأويلا وقأء أبن داود ؟ 2 ًَ دية المعانى سوىق أزه كان 


أحدما 0 ف ذاته والآخر له فى ذاته طبيعة عقلية 2 غ ولورد الأ دوفو الدى ١‏ 
يجد عند جونديسالفو كل آفانين الخلة قول ابن داود من «احدها» إلى «فى ذاته» على 
أنه منقول بحدافيره عن ابن سا0 0 وهناك ما ل حرق آخر عن أبن سسيذأ لا شل 
538 عن الأول فى جملة بعد التى در نأها حيث سدو بشكل ح رف كالذى رأناه ما أقدم 

من كلام ابن داود عن قيأم الكثر بواسطة الشئين لمر حودين فى العقل وهو ما لا 
يستنتج من ترججة جونديسالفو التى يقول فيعا: « وفى كل ما يعقل ذاته يرم وحود 
صورة الفلك الأقصى وكلما وهذه هى النفس. وبسبب طبيعة امكان الوجود الحاصلة له 
المصورة فى تعاته لذاته إيلزم وجود] جرمية الفلك الأقصى الصو رة فى جلة اافلك 
الأقصى. ومن ثم كان هذا بعينه وما له من خصائص مشتركة ينجم عن عقل وبا 
بخص يه دن خصائصس مشثر 3 عل نحوه لتحم الفاك الاول (عخرء به أعنى اأادة 
والصورة0* 6ع ولعل النص العربى يفيد شيئا لا يستخرج من ترجة جونديسالفو ول تعمد 
الى تصحيحه. جاء فى النص العربى أن : 


ل مم الم 


«اامقل الول يلزم عنه 5 بعشل الأول وحود عقل أيدته و ما يقل ذاته وحود 


صورة الفلك الاقصى وكلما وه النفس. و9 بطبيعة | مكان 1 لو جود الخاصلة له أأندر حة 6 
تعقله لذاته وحتود حرمية الفلك الأقصى اأندر حة ف جلة ذات اإفلك الأقصى بلوعه م 


وهو الأعس الشارك للقوة فيا يمقل الأول يلزم عنه عقل ويا بختص بذاته على جعتيه | 
[لدرق 


الكثرة الاولى يحزءيها اعنى الادة والصورة 
ولاشك أن ابن داود يريد بقوله «ينطوى على عقلين» تبيين وجعتى العقل وهو م 
حده ىق الأصل المربى ولا تقف عليه عند حونديسالفو. ومع أن هذه الفكرة 0 
فى اد ر كلام ابن سينا | إلا أنه اتخذها أطروحة ليقيم الدليل عليعا وهو ما فعله بشرح 
ما وقف عليه فى ٠‏ تللك الفقرة نفسعا. ويتضح من 37 يعر علينا لون من الكلام م 
نعثر عله عند جونديسالقو 3 وحوده فى الأصل العربى أن اين داود كان يستعمل | 
النص العربى رأساً. هذا الى أمثلة أخرى نتركها جاناً مما ورد فى كتاب الإلهيات ج2 | 


/ا صنو٠ 171٠١‏ 5لاللتتطلاة اتات 00216111814 510114 وقد وردت فى كتاب ابن ١‏ 


1111111 ”0 0[ 7 27ش2*ظ5”2 
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اود نصغة 00000 أتعسمتاصم» اللاعلاة و أقرب الى العرمة. 
لصم 0 812 فى أقرب ال 


تن تند ننه 


أما المسألة الثالثة فهعى ذات شأن +طير النسبة الى الفلسفة للا قد يعزى من معني | 
ذهبي الى الة من «الصورة توجد المرول» وقد نبعتنا السائل الأخرى لكون التحريف 


نش عن النص العربى. ولا جوز 5 اللاهى افتراض صدور التحريف عن اللاتينية | 
لأن ألفاظها اذا قورنت ما نرأه عند أبن داود لا تترك حال اثل هذا التحريف. م لا | 
يعقل أن نفترض أن ابن داود غير عن عمد نص حونديسالفو» إذ أنى لهفى هذه الحال | 
أن جرد عليهتلك اللمحة ويقول له: «وهذا كلام صريح يغنيئا عن مزيد من القول» وهو لا 
يقصور أنه غير النص بل يطريه غاية الاطراء. ثم ينتعى الى أن الادة لا تنوم بالصورة | 
وأن الصورة ليست تةوم بألادة إلا فى اعىاض ثانوية حيث أن الصورة لا توجد بالفمل ١‏ 
إلا ممها9"؟ وحتى لو قيل إن الكاتبين المنيين ليسا ابن داود ولا جونديسالفو نا 


سس الخ © اسيسسم 


تغير و ى هذا الاستدلال أصلا ولا يسوغ التسليم بأن بكو ن هناك من حرف النص 
حب رأبه وهواه ثم جرده على خصمه. أفلا بحق لهذا أن يعيره ,هذه الجاقة ؟ ما هذا 
إلا مخمين لا يرتضيه العقل . 

وغنى عن القول أن نص ابن داود مرف لأننا رأيناه يذكر بعد ذلك نفس العنى 
ولأن نص ابن داود قد لا يفيد فى غير هذه الحال لشرح أصل الادة. فلا بين أمامنا 
إلا حل واحد وهو أن ابن داود استعمل النص العربى وأن هذا الاص كان سبب 
سوء النأويل اذلا يستغرب أن يكون قرا «لأن» بدلا من «لا أن». ولعل حونديساافو 
قرأ النص العربى كأنه ألفى فيه «لا أنعا علة وجود الميول». وقد نشأ عن اختلاف 
موقم ضير التأنيث (ها) ما ترجم ب الخلة الى اللاتية : عاط ممقع نامقل م ( م 
عبنيها توحد الحيولي ) فأتوط عدقه مسنةه اق ودمة ( ص عينها علة وجود العيول ) 
وارأى عندى أن من ناسخ الأصل العربى ريا أساء النسخ إما فيا أشرنا إليه وإما فم 
شابهه فى نفس المعزى وقد شغى أن نقرأٌ فى كلام حونديسالفو تطعل انان تمر بدلا 
من سعلاتن عمط لذلك قلت لعله. 

فإين سينا الذى دخل على هذا النوال الى العالم اللاتينى متغير عر حاله مناقض 
لنفسه وإن قوله: «الصورة توجد الادة»» كا يفعمها خيل دى روما" تنضمن تكران 
التمييز بين الذات | أو الوه | والوجود» وهو ما مخالف رأى ابن سينا خلافاً تاماً. 
فلنترك أنصار التمييز الحقيق وخصومه يفرقون بين معانى الجلة المذّكورة والظاهص هنا أن 
الغزى التارمخى عند ابن داود أن الصورة توجد المادة بالفمل وعلى هذا فهو ينى ضما 
التمييز المقيق ؛ طبق «كتاب الخير الحض”*©» الذى اخذ يدافم عنه ابن داود وأقر 
بأنه من تأليفه. 

ويستخلص مما أسلفناه نتائج هامة عن الذين عرفوا باين سينا وعن زمائعم . ولا 
يعنينا أن يكون الجدال هنا حول بعض السائل اللكية قائ) بين ابن داود وجونديسالفو 
إنا هناك أعس واضح وهو أن كتاب الملتين الأولي والثانية حرر قبل أن تنشر ترجمة 


-- وو سم 


كتاب الشفا لابين سينا. وقد عدن استمملها كانتب متآخر اذ أن الوافقة فى الترجة لا | 
تمد لها تأويلا إلا هذا الاقرات اض. وكان عليه أن ينبه الى ما أدخهه عليها من بدء | 
فلو لك هذا السلوك الشريف النخاص | من خديعة إظهار نص مزيف عن عمد. وكان | 
حونديسالفو لا يزال عل قيد الحياة ١و‏ فى سنة ١١8١‏ إلا انه كان ععهدئد بالنا مل ْ 
الكبر عتاً نحيث يسوغ لنا أن تقدر نشر ترجة كتاب الشفا فى سنة ١18١‏ لاس | 
وقد رأيناه يستفيد منه فى كتابه «ءلصتتطط عصما1ذقعن20م 4106 وحى فى كتابه عن ا 
«الأفراد والفرد» 6 ذكرنا. ومن جعة أ أخرى كان صاحىب «كتاب الملتين الاولى | 
والثانية» يعرف التربجة اللائنية من كتاب النفس لأرسطوء ومحفظ منه نسخة ترجع الي ا 
سنة ١١/8‏ ويظن غرايان2 © أنعا حكتبت بعيد سنة .1١١6١‏ وهكذا تين أن ا 
«كتاب الملتين الاولى والثانية» ألف بين سنى 1١50‏ و 1180 وهذه ص الدة الى | 
كان فيعا لابن سينا التأثير الذى وصفناه. تلع النتيجة الاولى وهى تتضمن ان | 
جونديساافو هو الذى استعمل فقرات من كناب «الملتن الاولى والثانية» حين ترجم أ 
كتاب الشفا. إلا أنه لم يتأثر إلى حد الغش فيا كان براه محكتوباً بالعرببة وعلى كل | 
فإننا نستنتج ايضا أن مؤاف حكتاب العلتين الاولى والثانية مستعرب قادر على قراءة ) 
كناب الشفا لابن سينا وأنه مؤلف غير جونديسالفو ك تدانا على ذلك أوجه الخلاف | 
والتفاوت فى الترجة. ولا داعى الي العقول بأن جونديسالفو يمنى تارة « نحواً معقولاً | 
ن الإرادة» وتارة «ارادة معقولة». ومدّل ذلك يقال عن عبارة « هى عينها لوجد ١‏ 
العيول» اذا قودنت بعبارة العيولى هو علة وحودها (أى الصورة ) فن الى أن هذا | 
الؤاف لا يتفق وذلك. على أنه مستعرب مخاطب مستعرباً آخر يعرف ابن سينا من | 
تآليفه العربية. وإلا فكيف يحتج عليه بنصوص ابن سينا وهو لا يشير إليه إلا بالفيلسوف ١‏ 
فى كتاب الالعيات؟ فلو خاطب من يجهل العربية لما أطلمه على اسم امؤاف العنى ولا | 
تركه يارن بين النصوص المشار البها وهو يدعوه الى مقارتتها. واذا أضفنا الى هنه | 
المعلومات ما حصلناه» أعنى مطابقة مؤلف «كتاب العلتين الاولى والثانية» لمصئف «كتاب ١‏ 


سس 9ه ست 


امير المض"241» وصاحب كتاب النفس”؟© واضطلاعه من اللئة اامرية حتى أنه كان 
يكب بأسلوب لاتينى تشوبه مسحة عربية وصلته الدرسية والأدبية بدومينغو حو نديسالفو 
وما ببنه من نية الدفاع عن كتاب الخير رداً عا بل هذا الخ. اضطررنا حنّا أن نستخاص 
أن ابن داود (خوان اسبانو) هو صاحينا. واذا صح ما كه س. البرتوم”' من أن 
كت النفس هو لضون خوان مطران طليطلة 61د كحلل) استفدنا أن العودى 
لأرتد اين داود توا رتية كير أحبار اسبانيا وقد وجهت اليه رسالة منسوبة الى 
شخص سمى هوغر يعيره وقوعه ف دع 0 وقد صنف بعد ذلك التأليث كتاب 
العلتين الاولي والثانية» فأنت ترى أن ابن سينا اتصل بالقكر اللاتينى لهرة الاولى بين 
سني 1١6١‏ 559١١ا.‏ 

وسبق لنا أن ذكرنا أن شخصاً آخر يرد عليه كتاب الخير هو دومينجو جونديسالفو 
الذى جعل شعاره الاساسى: «أى شىء كان لهذا السبب فهو مفرد» ونحد هذه الفكرة 
عند بويكيوس وابن سينا وآديلارد دى باث وسيمورل دو تورنيه وتيارى دو شأارتر 
واسحاق ستبلا والان دوليل وهوليناندو فرنجيدى موتئيس وبارتولوى الاتجليزى...ولكن 

منهم يفوه سنت شفة ضد كتاب الخير المحصمض (فأفتدقء عل ««عطتار]) حتى ينعض 
إنسان للدفاع عنه بقامه؟ دمن منعم تردد إلى محالس استاذ كان يفسر « الفن السادس 

من الطبيعات » وحتى كتا ب الخير الحض؟ ولو سانا بعذاء فن منهم تتامذ لابن داود؟ 
” التاريخ مخبرنا بأن هدا ١‏ التاميذ كان دومينغو حونديساافو الذى يدعى ابن داود أنه م 
يكن يؤيد عقيدته الممنية على مدا «أى شىء كان...» فقط بل كان يؤوله على طرقة 
يستتتج منها أن المسم الحساس يحب أن يكون مرحككباً من مادة ذات صورة أو غير 
ذات اصورة”"©. وعلى / هذه الطريقة بالفمل يشرح جونديسالفو البدأ النحور فى حكتابه 
«الإفراد والمفرد"؟؟» وف «أطوار المال0», وهذا ما لا يتم الا اذا أضفنا افتراض 
وجوده عند ابن سينا( 

قفا حيث انتعى بنا بيه المماحث فى «حكتاب الملتين الاولي والثانية»ة وصاحب 


سم “جه اسد 


هذا الكتاب هو اين داود (خوان اسبانو) بلاريب وقد كتبه لارد مباشرة على دومينئو 
حونديسالفو» مؤلن كتاب «الإفراد والفرد». فاين داود وجوندسالفو هما اللذارنف 
ادخلا ابن سينا الى العالم اللاتينى لا يا قاما بترججنه من أحم مؤلفاته لغسب بل وبعرض 
آرائه فى كت معدة للقراء الاوربيين . 


(0) مصشدغعء عتقغاصه 126 ركب[ ة015 اناا .ج120 طبعة كطه:20) ص 5-5. شير 
القديس توماس مراراً عديدة إلى القكرة تفسها ويتروى فيها ملياً: 01عط'1' 1201118ة5, ١‏ ؟ 45 فقرة ؟؛ 
معاالة لناععم ...تألاعزة عقتاصقاوطتناة قتصعع ماك :11 .نه .تومعة .#قطدة هآ 
قاط تاسعارراعع"؛ ومن الفصل قسه نوع ...قتاطتصصره قتتاصةعقطناة عنال ستاتستا] 
عقصصعه! أ عفتتتع اهمد مطتق0م مام ومنه أيضاً خ. + ...ملمصر عمط سععسة و[وة 
تلمصععة دفتتقه قناطةده1ء)08م اؤه قس المصدر 01منان 16 1100 ملعا غماتدمم0) 
-260 "اع رقع سنن مسمتنتماعقء تصنط] متاطتلةعوم مه ص خماعزة عغتافتقطتاة مستتصصم 
: 10 .ممم وفتفنتق 126 يانه تستطعلل نا عنتدعنك . . . صدغأت متف عممم [صتم 
فتلة سقط غتلمعنعه . . . خدم 0121م تمتتنتمم دم مسحتدهسعلصة ستمء معغوالا 
[0100) نمستخمومة1 فهغلتدعة1 ؟ ف "5 الخ. 

() تلصتاحم قعصملووعءء0م 126 رقتاعلة15 لصتا .2دونا س 14-١ , ٠١‏ وكذلك 
ص 48 ١1-156‏ وص 864 1(9- .5١‏ 

0) أظر: تستتصكه 1[ صا معتطوعمة عه عمخا؟ قمه"1 (امعتطء) سطل) فتآه«طعممعء هق 
غتامتله . . . مستلةدقتلصي© . ددو-آ غه ممممكتاظ عصمقطه] طة قتطة[قصدى 
'تععلمصسوع8 . 

0) أظر: “معطت عكعطءة عط قتلعامء فته - ملسعدم عالط رع طمعلمهة8 066 
عنسطة1 ...قتقسقء عل متعطت] معصرولةا صصعل "«عغصت عسمدعاعط عات عصزعم ق08 
2 .8 ذاه 850 . 

(0) أظر: 8 مزه تصلعم عله تستحدمعتلعم عه تطمهعمائطم .. . عسممععصمق 
98 61م اللكمم اخلط 853 للتاتمقنال “عمتتم عة وأعقلع حدععت! 1 
قسكهم عتطمهوعملتطط قصتئصة 126 ... متتمعاعتكيدة مععووماآ : قعغملصعصه 
8 بتاععصةء؟ رقتلق اع غوعميآ واقئر .عنتة اع قعصمءع ةع :مقصملة .صدالا 
ه#اوسنقصنة) .حدهكآلة فى مجلة الأندلس الهزء العاشر (سنة 1949) ص 590 - 554 . 


امه لد 


) أظر: .فستدية ع(آ ...نطمهسماتطم ...عسصع عط ترحمسة يوحنى ابن داود واليم 
دوميناو. وار قمصملم 1م مع«مغ عله" عم[ عتطمة موعن :مفصولق .31 فى علة 
الأندلس جح م (سنة *154#) ص. 354 . 

0) ابن داود: 18ل طتاععة أن قتسلانر فتقنون ع0[ طبعة عننة/ا عذا .]1 بن لكدءوحفت 

(0) مصتدغه عأقماتصم 6ن[ تمبطلوةء لصتت .مرولا نس ى لكدم؟. 

(9) نفس الصدر ص٠‏ 9 5-846. 

.5 ابن داود قتعطتان6ة أه قتامائدم فتفنق 132[ م لف لل دكي‎ )0١( 

(001 ابن داود فللطتانعة اه قللطائام فتقطوء 6ل[ سس كد 50د ككرء 1ح تتقسم القوذ 
السبية إلى جزئينء حسب شرح الؤلف وشرح ابن سينا. ولم يوجد فى ذلك العهد كتاب آخر فسر هذا 
التقسيم سوى كتاب النفس 378اتصع 176 إذ أن هذا اتأليف قسه اأة 018لدم قتقتتوء 126 
18 مل بتحدث من قبل إلا عن النفوس والاجرام الفلكية حيث لا مدل التقسيم إلى حزئين. كما 
أن ابن سينا لم بذكر ذلك إلا فى كتاب النفس أو الفن السادس فى الطبيعيات من كتاب الشفاه . 

00 ابن داود قتع صناء6ة اه قتطتللام قتقتتوت 1(6 س 2352 ١.4‏ 

.5-535 232١8 ابن داودء نفس المصدر ص.‎ )5١( 

8) ابن ذاودء قسن المصدرء ص. 20 ها (ملعاعتلة .0ه رقصتصة عل قتطهاعة:1 سى. 
-04) س. ككل 14 - ىل واظلر ( هطتعصة ع1 ستغماعة1 ن حدىء ؟5؟ ) س. كدر كل 
قصتصة عل .أعةء!1' س. 3 ؛ 7؟ وما يلى . 

(0) اين داود متصتسسة ع0 قتغوغعدم!' طبمة عالعلعتاة فى فعنلء نم56 لدجعدتلع1ا 
ج #اسنة 1946 س. 1008-59 . 

(05) ابن داود: 866 ناه 'ام قاقتوه 06[ س ذىى ؛ - ١‏ 

(19) ابن داود: نفس المصدر ص. ؟١37 51١-18‏ 

(18) ننس الصدر ص ٠١١‏ 16 -؟؟ 

(19) تمس المصدر ص ل9١٠ء‏ 5 وما يلى 

(20) قس المصدر ص ل9١3ء "١-19‏ 

(9؟) بورد دوميئغو جوندسالفو فى 1لصتتدت جددوزةوعن0ئم ع1 الفقرات التالية عن ابن سينا : 


١‏ فا لاس طم علا م -بم (ص لاءم؛غ) 

انام سس وي سجبدعم لمك د سلا عبط ه زه الود رر) 

| © 0 | إلى ل 7 مض 0 لحن (« ؟١‏ والتالية ) 
نفام تراط ملا وهس دعل عرق لا لد علخ نئلو ا ) 
١ا‏ نام ماعرم اغعلااء ا - به (« 414 عله مل )١‏ 
١‏ فم < كلم غلا "8-1١‏ (ه ملم ١‏ -م) 
قا م < كلةق اغعلااءع 540 عه ١ه‏ عل)4»- 5د ؟؟) 


مسد هاو اسم 


ويلاحظ أن الفقرات الأخيرة تؤاف في كناب ابن سينا فقرة واحدة متعاسة وكذلك عند حوام ساف 
مع إضافة ا أحمله 8810 كما أن جو ند سالفو يحتفظ فى هذا القام بما يبدو لائقاً من أافاظ ابن سينا: 
81111211 0 يده 37 ستعاتلة 02107 نة عااج هو بنفسه هذا الموضوع فى مكان آش. 

0 تطتاتز عصمزووعء 20م ع([ .ترونأ ينقل عن (س 258 ه) 1 ان 
سينا؛ أنظار: ج ١ع‏ ف أصاط؟ 4 نهد لك. 

(59) الوجد أبضاً اختلافات يبئة بل منها ما يمس صميم المنى. والمصادفة فى الترجة تدل إما على كوت 
ابن داود استعمل ترجة جو ند يسالفو وإما أن حو نديمالفو استعمل فى بعض الأحيان الكلام الذى ترجه ابن 
داود. وأنا أرى أن جونديالفو اضطر نعلا أن يقرأ بمزيد الانتباه كتاباً موضوعاً لارد عليه. فلا يستغرب فى هذه 
الحال أن يستغل الفقرات المترجة للترحمة الى كان هو نقفسه يعمل على انجازها. ولعل خيرار دودى كريمونا فعل مثل 
ذلك بكتاب الخير المحض» إذ كان فى وسعه أن يعلم أن المؤلف فسه كان يستفيد منه. فمن أجدر بتفسيره؟ كان 
لا بد من التفطن لهذا. وقد سبق لنا أن قلنا إن استعمال كتاب الخير المحض فى كتاب 111018م فأتتوك 106 
فت صتءعة © لا يعنى افتراض ترحمته من قبل. أنظر محلة الأندلس ج 5 (سنة 1944 ) س 499 . 
إن الخلافات المتعاقة بالمعانى تقتضى مزيد الأخلاص فى نقل النص العربى وهى أثم من غيرها. فالانعراف عن 

هة اللاتينية للتقرب إلى العربية يمنى أن الؤاف كان يعرف العربية وستحضرها. 
(4؟) ابن سينا ج 4 ف لاص. 18 .1523١3‏ أما النس العربى فراحعه فى طبعة القاهرة سنة 1؟1 ع ؟1ؤوا 
484 4 234 هل. 

(0) نمة اس كرامة: صذ وطفتة يت تلصو محده) فعع1اةوطمفغعا8ا عمسمععاحكة 
0 هسصمطا ...غاتتمصعتملة قتاتطتصمنوع]مصله ناه غتء تلع" بستتسطة] ع على ؟ى 
إلا أن كد «التحو» مذكرة كما يستدل باسم الاشارة ( هذا) 

(9؟) ابن داود: 59 اع .لام فاقتتقن 1(6 ل مكل 15ده 

إففة أظر الأصل العربى فى «التجا» ملبعة القاهرة سنة 1؟١هع‏ 9١15م‏ ص 459 ١ ١‏ 

(8؟) ابن سينا امهغء1ا ج 5ه فاه صس. 908 ٠٠6‏ 54- 50. جيع فقرة جو نديسالفو محرفة جداً 
فى هذه الطبعة. ولا أصححذا لعدم الاطالة. ويختاف إن داود وحو ندسالفو اختلاق عظيماً فى الألفاظ الى تسبق 
ما ورد فى النص مباشرة. وكأن الأول لم ينقل وإنما اكنفى بالتلخيس 

(9) ابن سينا: «النجا» ص امم , 5 - ١5‏ و « الشفا» يمكتبة الاسكوريال (مخطوط 59١‏ فا[ ١4‏ 

+٠‏ وما يلى) وانظر بشأن هذا المخطوط علة الأندلس وقصولك .الأزج. ؟١‏ (سنة 49ؤ) س وعم 

(0) ابن داود عمه اع .712 118 1(6 س ١١-86 ٠١١‏ 1 

(05) ابن سينا طمرةغه]8 جح ؟ ف : ص "الا لأاطاء 45-41١‏ 

(0) نعمة ا كرامه: معتطةة عع تصستل مصعم حدمن) علو تخطم مغعل1 عمسمعع اعم 
10 1 س 54 6ه 

8 ابن داود: © ل غ6 قلطلام قتكتلوء 176 سس ندع 1ع لدوء ل كة +تللصععوع 
(لزم عن) تقابل عاد عند ابن داود +10122812382 (وحد عن) 


الترقة 


لد 8 انس 


(54) يذكر الأب دوفو كلام ابن سينا طديةغء11 ج حك ءاس طن 6ندر, لاع دمغ 

(هع) ابن سينا طمرهغع1آ جك ياس 8" 10 « مب 

(5) ابن سينا: «النحاة» ص م26) , -1١‏ +ع 

(9؟) أبن داود: 860 اع .“ترز قاقيتقة 106 عن 224 مد لا 

(50) تل “تمعغطا! ملخمعوععتع عمق عل ومأقطروم "روم "1" للق تلزنا قناتل تومل 
وا حت الامعطط'! طبمة #علهنن11] س 6" واه؟١.‏ أنظر كتاب 0108884 السمى : 
فقسمط!' غستدة عل عدنوامعممم .را فى الدر اثانى س ١٠١١‏ وما يلل (49؛) من 
لنطم عل معحتطوسةق 

(5) فل0مصد مل عسغافيوه عا بمسعطسدا .لل نس عع وار فى آلا بمعصولة .31 
فاقتلقن عل #عطاآ علة الأنداس ج 4435 )١5‏ سس 48١‏ وما بل 
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)4١(‏ ...قتلصتعمة أن قتصسصكيم فتفيء عل عتعطها 151 ,مقصما4 .30 فى غلة الأنداس 
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(19) وقدولق .31 تقس الصدر س 55:؛ وما بلى 

(5؛) وفصملة .11 ف العدر س0 - 6 

(:) أنظر [معط"1' 4 رستالع فلل داععطلق ج ؟ ف ؟١‏ س 7١‏ طبعة [طتحتلع ترآ 
سنة 55١‏ ج ١8‏ س 05397 وراجم كل الحكلام المقتبس عن القديس ألبير الكبير فى بحث لمنويل 1 لوو 
عنوانه «ملاحفلات حول المترججين» فى مجلة الأندلس الحزء الثاأمن سنة ١948‏ ص #/ا١‏ 

(15) أنظر بشأن هذه الرسالة «ملاحظات حول المترجين» انويل آلونسو فى مجلة الأنداس جزء 8 
سنة ١948‏ اص هلا١‏ 

(5ة) ابن داود 566 اع .'لم قأقنوه ع(ل س ١1,15٠6‏ - لز 

(41) حوندسالفو 11110 © 01216نا 1076 ص ل -وء ١١‏ 

(40) جو ندسالقو 12201101 1006881026م 106[ ص دك "- ٠١‏ 

(45) ابن سينا طأدرهغ18]6 ج ؟ ف ؟ ص 8< لالاء ١؟‏ - ©؟ وانظر ابن داود: كتاب العلتين الأولسى 
والثانية ص ١4- ١؟, ٠١١‏ 


ثلافة تقو لانينية عر بيسة 
مرن جموعة جاك دو مورجارت 


لل مكتور 0 معو 


عربه عن الفر نسية الأستاذ تاج الدين أبو زيد 


ما لا شك فيه أن الجموعة التى ضم جاك دو مورجان بعضها إلى بعض با أثر 
عنه من صبر ودراية تدرج بين أم الجموعات التى اغتنى بها ديوان الأوسمة فى فرنسا | 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة. وقد ظلت الحلقات التى نظم عقدها حتى الآن مجبرة ( | 
سبقه إليها سواه ولكنها ستعرف عن قريب. وأرى أن الكركات اببلوية العربية ستيرز | 
لعيان فى أوائل سنة ١196#‏ . 
وما يكن من شىء فحسبى اليوم أن أستخرج من مموعة جاك دو مورجان ثلاث | 
قطع ذهبية هى ثلاثة تقود لاتينية عربية. وقد يسميها كاسترو ديل ريفرو تقوداً ذات | 
طابع إسلاي» وهو الإسم الذى يطلقه على هذه التقود فى كتابه النفيس عن « النقود | 
العربية الاسبانية » (مدريد ١9#‏ ). مى بالتأ كيد تقود إسلامية أو لم نسك بأص من 
أمراء مسابين؟ ثم إث العبارات التى تقرأها فيها عبارات إسلامية بحنة مستخرجة )أ 
من القرآزفت أو امقولة عنه. على أننتى أوثر أن أصفها باللاتينية العربية, لأنه إذا صح ْ 
أن يقال فيها إنها ذات طابع إسلامى فليس الرأى عندى أن هذه التسمية دقيقة بقدر 
كاف. إن جميع هذه الدرام التى ضربها السامون حين عمدوا بعد البجرة إلى قتح العالك | 
سواء فى إيران أم فى الملكة البيزنطية أم فى افريقيا والأندلس؛ ذات طابع إسلاي.  ١‏ 


وإذا كانت كلها مشمولة بهذه الصنة العامة وهى أنبا ذات طابع إسلاى فإنعا 
تتقسم إلى مسكوكات مختلفة تحمل كل واحدة منها إسماً خاصا . 

ونرى التقود فى أسبانيا والغرب تحمل حروفاً لاتينية إلى جانب الكتابة الإسلامية. 
ومن ثم لا يعزب عن الذهن أن ضم العاملين اللذين يجعلا نها لانينية عربية فى عبارة 
واحدة لا ينطوى على إجحاف بمعناها. فيذه التسمية تطابقها مطابقة ثامة لا سيما وهى؛ 
على بساطتهاء تلخص لك صفحة كاملة من التاريخ تضمها تلك النقود. فإن قلت إنها 
لانينية عمربية» قند ذكرت فتح المسامين البلاد اللائينية واحترامهم فى أول الأمس أو على 
الأقل تقليدم للضارة الغلوبين قبل أن تسيطر حضارة الغالبين سيطرة نبائية . 

م تَى علينا بعد هذا أن ندرس هذه السكوكات الثقلة بالتاريخ الطافحة بالعبر 
والفوائد عن الكتابة الأثرية وتاريخ الأديات بل وحتى بعض أوجه علم الكلام 
الإسلاى أحيانا . 

وتقع مدة صدورها بين سنتى 86 وا ١٠١٠ه.‏ أى بين ”١لا‏ وال ميلادية. وبعد 
مضى تنسع سنوات على ثولية عبد املك بن مروان خلافة دمشق فى مكان مروان بن 
الحكم وعقد نواء قيادة اليش للحسن بن النعمان أعيدت الكرة لفتح الشمال الأفريقى 
سئة 544. وما لبث البيزنطيون أن منوا بالبزيمة. لكن العرب اضطروا خلال عقد من 
السنين أن يحاريوا البربر الملتفين حول امرأة تسمى الكاهنة إلى أن غلبت هذه على 
أمرها غلبة صارمة فى سنة 54م ه. (؟70 ميلادية) واستبدل الحسن بن النعمان على 
رأس الجيش و«البلاد المفتوحة بموسى بن نصيرء وتولى هذا إمارة مصر الستقلة وإليه 
بحب أن ينسب ضرب معظم الدرامم اللائينية العربية التى نعرفها. 

وإنى لأخثى أنه لم يكن الحسن بن النعمان من أوقات الفراغ إلا قليل لاعناية 


بضرب. التقود لأنه ما لبث أن عليل عن منصبه. وتابع موسى بن نصير الغزو والفتح | 
فاستولل على طنجة وتطوان (سنة )7١8‏ وما حلت السنة التالية حتى أقدم على ندم 
اسبانيا. وحاول مولاه البربرى طارق بن زياد القيام بغزوة ثم جرد فى سنة ه البجرة ا 
(7) سملة حقيقية. فاقرضت دولة الفيزشوط وما فى إلا أسابيم حتى اسدول طارق ْ 
على قرطبة وطليطلة. وعبر موسى بحر الزقاق ا الأ فى الأندلس وفتح قرمونة | 
وأشبيلية وأخيراً أور يبويلا وأصبح منذ ذاك سيد الآ لس ( قوه. ‏ #الام.) ْ 
ونشأ عن توزيع الفتوحات بين القائد العربى والقائد البربرى خصام شديد بحيث | 
أمر الخليفة كليبما بالحضور إلى دمشق. وترك موسى القيادة لواده عبد العزيز فلم ) 
يمارسها يمنا طويلا لأنه بنى بنصرانية فأوخذ بذلك وقتل بأمر سليمان واستعيض عنه | 
بأيوب (سلة مه ه. ). ٍ 
و يكن لنا بد من إبراد هذه اللمحة التآر بحية الوحيزة لصكى لتتبع تطور التقود ْ 
الى سنعرض أمثلة متهأ . ١‏ 
لقد ضربت التقود اللاتينية العربية فى افريقيا أولا ثم فى اسبانها بإدارة موسى بن أ 
نصير وصارت مدوحة اللغة بعد موت عبد العزيز (سنة مه ه). 
وفعل العرب فى افريقية واسبانيا مثل ما فعلوه فى فارس والشام وفلسطين فقلدوا 
الأصناف المستعملة الرائحة» وعى فى هذه الال تقود من الشّكل البرقلى أخرجتها دور | 
السكة بالقيروان واشبيلية أولا ثم فى قرطبة حيذا تقل إلبها أيوب مقر حكومته. وكان | 
يبدو عليها رسم الإمبراطور وأحد أبنائه أو صليب محور على شكل '1' أو صليب على هيئة 
ممود تعلوه كرة وقد كتب على كل نوع من هذه الأنواع عبارات باللاتينية أو باللغتسس . ُ 
وهذه العبارات: كا أسلفناء متتبسة من آى القرآن» تشهد بوحدة الّه. على أنها ١‏ 
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تضيف إلى منطوق هذه العقيدة فى أحوال كثيرة» صفة من صفاته تعالى. ويشوب 
لتكرار الفرط والتقصير الْخل ما كتب على التقود بالعربية» وهو يكاد لا ينجاوز أسطراً قليلة 
| أجد فيا وقنت عليه منها إلا سبعة نصوص مختلفة . 

ونحد بالعكس من ذلك العبارات اللاتينية تشخص إلى أنظارنا على صور شتى سواء 
أكانت فى التقود اللاثينية المحض أم فى التقود المسكوكة باللغتين. والواقع أن تاف 
التهارس النى نشرت إلى يومنا هذا تقدم لنا 5؟ عبارة مختلفة بصرف النظر عن ١‏ 
أخرى تحوم الشكوك حول قراءتها أو لا تفهم بتانا. ومن التسع والثلاثين الأول نجد 
؟ لا يظهر عليها إلا إشارة للولاية التى ضربت فيا الدراهم» ولا تذكر اثنتان سوى أن 
القطمة ضربت حسب قدرة الله بيد أن ثانا تثبت أنها صدرت بأس موسى بن نصير 
وأخيراً تورد 8؟ نصوصاً دينية صريحة . 

وقد تبدو هذه النصوص على شكل مدهش غريب لأول وهلة. فإننا نراها على هيئة 
حروف سا كنة متتابعة لأن السكاكين طبقوا على الألفاظ اللاتينية طريقة الكتاية السامية 
بوضع المروف سا كنة مجردة عن المركات. ولا تحد فيها نفس الفردات على صورة 
واحدة كا أنه ليست هناك قاعدة مطلقة فى انتقاء الحروف التى ترم إلى الألفاظ المراد 
إثبانها. وقد تكتب يعض الحروف مقلوبة لا سيما السين بيد أن غيرها كالدال 
واللام تصطبغ بمسحة خفيفة من الأثر اليونانى. وللواو أيضاً صورة خاصة هى أقرب 
إلى الاشونة» بحيث يكاد يكون من الائز أن نقول إن كل تفش بمثابة لغد صغير 
متوقف على الحل. وتخلو بعض النقود من تاريخ ضربها بيد أنه منقوش على غيرها. 
فلا مندوحة لنا واللة هذه أن نميز فوراً بين التى تحمل تاريثاً بحروف رومائية والتى 
تذكر السنة والتى تنص على التاريخ والسنة مساً. وهنا تتكاثر الصعاب فإن التواريخ 


سدم ها" لد 


منقوشة على شُكل يشو به الخلل والتقصير ولا نحدها إلا على هامش التقود . وكثيراً ما أ 
تكون هذا البامش متأ كلا منطساً إما لأن البوتقة لم تكن قويمة مضبوطة وإما لأن | 
الضرب لم يكن متقناً فافتقدت حروف عديدة. ونرى فى أحوال أخرى أن القضبان | 
الى تمثل الأحاد اتتباعد إلى غير 35 بعك ذكر المنات» حيث لا يمكن مطلق ف قراءة ا 
هذه التواربخ الاعتماد على شىء مؤكد صديح . وقد تكون المروف ناقصة أو زائدة ٍ 
ولا يمكن جزم بأن هذا التاريتخ أو ذاك هو الصحيح . وتحد ذكر السنة برد دواماً ا 
فى وسط التقد. أما الجال الفاصل بين آخر حرف من حروفه وما تقش على البامش | 
تكليف. ومن ثم نستخلص أننا حيثما ألفينا ذكر السنة عانا بقيناً التاريخ الذى ينبنى | 
أن ترد إليه التقد. ْ 
وهذه القواعد التى أشرنا إليبا إجالا فيما تقدم تزداد وضوحاً بفحص ثلاث قطم | 
من مموعة جاك دو مورجان» سبق لى الحديث عنبا . ْ 
(١‏ الأول دينار من ذهب زتته 4 عرامات وه» وطول قطر دائرته ١٠١‏ ميايمتراً ا 
وه وتبيذو على وحبه صورثان لا فك أنهما للامبراطور هراقلوس وأحد أبناءم» تحيط ا 
هما هذه المبارة 815501015121092 15815 التى يكن أن نردها إلى محتواها الكامل | 
على الشكل الأنى : ٠‏ ْ 
دلا إلاه إلا هو وحده لا شريك له فى الخلود » 

ويلاحظ تكرار القطم الثانى من لفظة م18 هو : 

حمس حول مسحهه ]1 مدموة أتن) مسلوة (كل8) كلقط| رقح. 


الداع ا 


أما الوجه الثانى فيحمل عوداً عليه خشبة منصوبة» وهى صورة محرفة للصليب» 
ويقوم العمود على درجين وإلى يمينه نقطة. وتقرأ فيما يمكن قراءته من الخلة الحيطة 
بالصليب 214):......31 1253/1915145 وأظن أنه بحوز تصحيحها على الشكل الأتى : 
...نحن اح 5للثلاط (ل) حة قدقلل (الله العليم القادر ... كل ثىء ) 
5 ملاحظة أن الكامة الثانية بحب أن تقرأ فى هذه الحال إلى الوراء وأن عبارة كل 
شىء» لا تثبت على هذا الشكل إلا إذا قيست بسارات أخرى متثلبا 
معروفة . 

ومبما يكن من شىء فإن هذا الدينار ضرب ولا شك فى افريقية لأننا لا نحد 
فى غير هذه البلاد الصورتين الظاهرتين علبه. وهذه أول نتيحة نستخلصها من دراسة 
الدينار المذ كور. م ثم إن العبارة الواردة على الوحه الأول توجد تحت رقم 1١١‏ ورقم ١1١‏ 
فى تموعة خلفاء الشرق عند لافو فى حين أن عبارة الوجه الثانى لا توجد إلا تحت 
م 8 عند نوتزل بالمتحف الملكى ببرلين (سنة 1454 ). وينقل هذا العلامة بعض 
المروف التى آذ كرنا تلك العبارة ويعلق على هذا المقتطم مر: من النص بكلمة واحدة هى 
بهم. أما قراءة نصنا فأقرب مأخذاً وأيسر منلا وتقبل التأويل الذنى أشرت به. وإن 
م يمكن القول بأن هذه القطمة طريفة لم تعرف من قبل بتانا فإنبا على 
كل نادرة. 

؟) أما النقد الثانى من ذخيرة جاك دو مورجان فأقل إصالة وغْرابة. هو ثلث 
دينار زنته ١٠80‏ غاماً وقطر دائرته ه ملم. ويزدان وجبه الأول بصليب فاسد الشكل 
هو عمود تعلوه +شبة منصوبة ويرتكز على درجين وهناك أثر درج ثالث يداخل أساس 
العمود. وقد كتب حول الصليب ما ياتى : /1418203..... 237221131513 20 وتأويله 
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قراءةً: مالدطة جر والكلدم (فسصسرهة) ...قتصعممي1مق2آ3 الللسوط عللسدولة (ج1) ا 


املخ...2/215:27751/15 وفى الوسط: 510111115 أو بكلام أوضح: 
ولق ...كلا ولأوسلدا دوا الماح 
5111115 


ويكفينا لكى نحصل على الجلة برمتها ان ندرج» أسوة سئبة النقوش المعروفة؛ ْ 

بين 2151 و 15آآبلة إمأ دنه ونتمة هدح وإما 551 دمل اناه 5نالانا رقد فتحصل ا 
لدينا الشهادة الإسلامية المعروفة : ا 
15 5تاللتذة 1851 2/016 ]نتن (501:15) قتالاتا 3151 051035[ "دوك يدولا 

زلا إله إلا الله وحده لا مثيل له) ا 

و يكن هذا النقده كا ذكرت» أصيلا ولا طريقاً فى شىء فإن شكله وما كتب] 
عليه متداول مألوف . إلا أنه تمتاز بخاصة فى كتابة كلة ود86؟ (مضروب) المنقوشة] 
على شق النقدء حيث نرى هذه الكلمة مكتوبة بحرفى '1ك1 بدلا من 01 ول نعبد] 
حتى الآن هذه الطريقة إلا فى تقوذ البرنز التى وصفها لافو تحت رقم ١5‏ و564١‏ من| 
جموعة «الخلفاء الشرقبين». على أن القطم الذهبية لم تسجل حتى الآن هذا الاساوب فى | 
الكتابة» على ما أعلر : ا 
إننا نرى فى هذا النقد ثلث دينار عادى إلا أنه مهم من وجية الحكتابة | 
المنقوشة. ا 
م) والقطعة الثالثة أعضظ شأناً وأجدر بالعناية. وقد كانت موضوع جدال لم يخرج ْ 

عن إطار خاص بحيث لم ينشر قط. وى عبارة عن دينار زنته أربع غرامات و هوا ْ 


0 كك 


ذهب وطول قطر دائرته ١١‏ ملم . .٠‏ ولا ,يبحمل إلا جملا منقوشة على شقيه ٠‏ وقل مكتب 
على شقه الأول : 11115105131511250111325411 وفى وسطه 51311115 وتأويله : 
5 وحاتلذة وسوة امل 0171 5م18 10151 قصم٠©‏ 1251 المهر 
(اللَه لا اله الا هو وحده لا شريك له) 

وليس فى قراءة هذه اللة أدنى صعوبة ولا شىء جديد. أما الكثف 0 د 
الشق الثانى ذ فاكس عسير تحف به المصاعب وهو الذى أثار الجدال الذى 
لبه من قبل. ويحوز أن تقرأ لأول وهلة الجزء المنظور من النقش كا يلى: (21518051.1 
1801 وفى الوسط 1'11 :127120 وهو ما معناه: « بسم الله الرحمن الرحيم ضرب سنة 7» 
وتكى قراءة هذه العبارة كا همى لوصف هذا التقد بالاتقراد فى نوعه ققد ضرب 
سنة ما أى فى عام ٠كاه‏ للبحرة او 7١‏ ميلادية. على أن هذا التاريخ لم يذكر فى 
أى تند لاتينى عربى» بيد أننا نعرف تمام العرفة ما ضرب فى تواريخ “و4 ووه 
١ ”وا١؟والاأو ٠‏ . 

ومع ذلك فر يذكر سم المكان اذى ضربت فيه التقود. وإذا لم تظهر على القطعة 
إلا الحروف التى أوردتها فييا تقدم فإن مراجعة هذا النقد جعلتى أتفطن لكون السكة 
ندل على بقابا حروف أخرى تتراوح بين وم وصورت هذا التقد تصويراً فتوغرافيا 
اقيقاً فاستطعت أن أأكشف عن المروف الزائدة الآنية: 808411304171316 وهو ما معناه 
311 باه" ويمكن تأو بله بقولك «يسم لله الرحمن الرحيم» » سكة 
ضروبة فى افريقية . ولا يفوتى أن شكل الكلة الاخيرة تريك الآراء المعروفة عن 
لريقة كتابة لفظ «افربةا» وأن هذه الطريقة ليست بلاتينية وأنه قد يكون من الأيسر 
تسليم بتكرار الراء 8 بدلا من 5 . على أن ما تبديه الصورة الفوتوغرافية المكبرة 


دوه سه 


بعشرة أضعاف لا يمكن أن ينكر. ثم هل تكون لنفلة افريقية بكاف ا أغرب من كلة ٍْ 
دصعووظ , ع1 أيضاً فى القطعة الثانية التى أخبرت عنبا ؟ 1 

فلا بسمنى إذن سوى أن أستنتج أن هذا الدينار السكوك فى افريقية بكون قلا | 
منفرداً من وحهتين هما سكل كتابة كلة افريقية وخصوصاً تاريخ ضربه . ْ 

وقد تكون السكوكات اللانينية العربية خليقة بدراسة شاملة. وربها أقوم بذلك فى ] 
يوم من الأام عل أن هذه التقود الثلائة الواردة من جموعة جاك دو مورجان] 
والموجودة اليوم فى ملك ديوان الأوسمة بفرنسا مساعدة هامة تين على الباحث التعلقة | 
بالحضارة العريية . ْ 


يس و سس 


هل هناك أصل عربى أسبانى لفون 
الخرائط البحرية 7 
بقل ارسنَار غوان, ببرشط 
أستاذ العلوم العرية بجامعة برشلونة 26 وتعريب الأستاذ تار المبادى 
فى عام م94١‏ وجه «الاخيا» عنع«دن1ا. الى الا كاديمية الدولية لتاريخ العاوم'» 
رسالة أتاحت الفرصة «لكورتساو» 0«وم00:)» لتوجيه عناية الجتمعين هناك الى 
الشكوك والشكلات التى اثارتها الدراسة الخاصة بأصل فن الرائط البحرية. 
وإذا كان اماخيا «نببد داح لم يقلل من شأن المرائط البحرية اليورقية ‏ تج 
بفعل معظم مواطنيه' ‏ فإنه ركز الشّكلة فى المرائط البحرية الإبطالية وهى التى يزيد 
عددها اليوم بمقدار الضعف أو الثلاثة الأمثال على المرائط الميورقبة الموجودة فى المتاحف 
وامكتبات ودور المحفوظات» والتى تكون فى رأيه النواة الأولى المعروفة للخريطة البحرية. 
ويضاف الى هذا أن «موتزو» 310120 » أثبت حديشا' أن أول كتاب عرف عن 
السالك البحرية 01800:ه قد أاف أواسط القرن الثالث عشر الميلادى؛ فى إبطاليا بالذات. 
وى ضوء هذه العلومات قد تبدو النظرية الإيطالية سجميحة غير قابلة للمناقشة خاصة 
وأن أدلة «روثيير)» منرم زع م8 التى حددت حنوا مكان لنشأة هذه الخرائط ونسيت 
ابشكارها إلى أمير البحر «بنديتوزكريا) ممعم ماعلمصهة (0كدا_بنة؟() قد 
اكسيتها بعض مظاهي الصحة. 
وليس فى عنرمنا أن نحادل فى هذا الأمسء أو أن نناقش فيما إذا كانت اسماء الأما كن 
الظاهرة فى الخرائط اليورقية قد اصطبغت بالصبغة الإيطالية أم لاء أو فيها إذا كانت 


ايطاليا مهدا للخرائط وكتب السالك» إذ لا تعوزنا حجج ناريخية وققدية تظيرأ 
«آدم دى بريمن» معصءء8 عل سدولة ( توق حوالى ام" كناقل قطعة من 
كتاب. لامسالك» أو إلى روحو دى هاودن معال ه81 عل و 5 (01) كراضع ١‏ 
وصف لسواحل جزيرة اسبانيا من الحتمل أنه اقتبسه من نص ملاحى سابق"» ولندع | 
هنا مخطوط الكتبة الأعلية بمدريد'' ( القرن العاشر): الذى يستبر فى جوهرء كبا ٍْ 
ألسالك. نداعم تنقم ممصسمتل5 ولى لدخل فى صلب الموضوع معتمدين فى ا 
ذلك على بعض الدراسات التأخرة''» ينتهى بنا الأمى الى تبنى نظرية «سارتون"0 | 
التى تذهب الى الأصل الستقل للمدارس الختلفة الخاصة بفن الخرائط البحرية» والتى ترى | 
أنه ليس من الضرورى أن تكون أبحاثها مرتبطة مع ظهور البوصلة''. ْ 

هذا البحث يهدف الى تحليل نثأة فن الخرائط البحرية العربيية واستخلاص | 
النتائعج ذات الطابع التارينى الذى لا تخنى أهميته على القارىء. ويدفعنا الى ذالئك ٍ 
أن نظرية الأصل الويطالى لهذا الفن م تثبت بعد تامأ ويفسر ذلك أبحاث «ونترة'» ١‏ 
تماص 8 الألانى الذى قلب الأوضاع رأساً على عقب بعد أن درس السألة مؤحدا | 
أن الميورقيين كانوا أساتذة للجنويين؛ وهكذا يعود 0م16 الى حدما الى نظرية ْ 
وليستا”' مد ليرا التى دافم عنها «باسكوال» اسنوموط "' وبعده يقليل «توردسكيولده أ 
له اعصع لم20 " وغيرها مكتفين بذكر الاسماء المشهورة. وقدعرضت نظريات أخرى أقل ْ 
ترجيساً من النظرية القطلانية مئل النظرية الكلاسيكية" التى تنسب الاختراع الى الرومان. أ 

ولك نحدد الوضع الفعلى لاسشّكلة» نضيف بأن أول إشارة الى خريطة بحرية فى | 


5 1 : 0 ا ١‏ 5 
نص أوربى انا ظبرت فى كتاب 00 ترا تأعصوة 268 ل «حيوم دى ناجس” ١ ١‏ 


الت 71 لك 


فنية لا عل مدسدوااننت الى يخيرنا أنه 2 عام اام أثيت «سان أورس» فى 
خريطة» الكان الذى كان فيه بعرض البحر وهو فى طريقه الى تونس. 

واعتقد أن « كورتساو » مدهمهره) '" «وفران» وعدم" قد رأيا بوضوح 
أن هذه الشاكل ترتبط مع مشاكل اللاحة القديمة فى الحيط البندى التى استغل فيها 
نظام مواسم الرياح"" التى تؤثر فى سواحله. غير أن كليهما فيها أعل» ل يتمحكن من 
إثبات وجود علاقة تربط بين الوثائق الشرقية والغريية الا بطريقة عارضة أو لأعمال 
حدئت عند ابتداء عبد الا كتشافات الكبرى. وعلاوة على هذا فإنه يبدو أن « فران » 
كلغوى ضليع خبير بالشّكلات اللاحية قد استهوته كثيراً وبغلو نظريته الايرانيه كأصل 
لملإحة العربية". ولقد نقد سوفاحيه*" حديثاً هذه النظرية تقداً مرا لأن صاحبها لم 
بتعمق كثيراً فى الشكلات المقارنة. 

إن الشرق الأوسط كان حلقة اتصال بين الشرق والغرب» وتقطة التقاء السياسة 
والحضارة مدة قرون طويلة. وكان هذا التق خاضصاً فى العصور الوسطى لنفوذ العرب 
لذين تنسب إليهم الاختراعات العامية التى ادخلوها أوربا بعد تشبعهم بالحضارة الهندية 
لإبرانية» والإغريقية. كانت الفكرة التقليدية السائدة أن العرب ليست لم خيرة بالبحر» 
ولكن الكتاب الأول الذى نحتفظ به باختهم وهو القرآن» لا يمل من التأ كيد بأن 
جميع الفوائد التى تتحصل عليها قريش من التحارة البحرية» ترحع الى الله وحده الذى 
يرسل الرياح عند مأ يشاء و بيده هياج البحر وسكونه. غير أن القرآن وللإسف لم يرشدنا الى 
أفصى مكان كانت تصل إليه السفن العريية فى البحر الأحمر أهو عمان كا يغترض 
«فران”"» أم أبعد من ذلك, الى الهند مثلا؟!" 

ومهما يحكر:.. من الأمى فإرت المسابين سيطروا بعد نصف رلك 
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من المحرة على سواحل لبنان ‏ فينيقيا القديمة ‏ وفارس ذات القوة البحرية الاثة 
فى العصر الساسانى"" . ففارس ولبنان أعطيا الاسلام أوائل ملاحيه العظام الذين هزموا 
لاماي البيانطية عدة مرات فى البحر المتوسط وجعلوا من هذا البحر الذى أزعج عمر 

ن الخطاب من قبل والذى لعنه الرسول فى حديث له ب ومن اللخحيط المندى ميدانا 
5 السفن الاسلامية. فالبحران اللذان ورد اسمهبا فى القرآن"” قد سيطر عليها 
العرب تاماه ومنذ أواثل القرن الثامن إلى أواخر القرن المادى عشرء كان العسسرب 
وحدم ثم الذين يمخرون سقوم عباب البحر المتوسط: والحيط المندى من أقصاه الى 
أقصاهء وكونهم حابوا البحرين أس لا جدال فيه. وفى البحر الأول ) يكف | 
المسامون باحتلال حدر البحر المتوسط الرئيسية مثل البليار وصقلية ومالطة . . . الخ فقط | 
بل أنهت الاساطيل الأموية والفاطمية فى مياهه منازعاتها الدواية» وسيطرت سيطرة | 
كاملة على البحر وقواعده مثل: بجانة' 00 :«انن«اوطرطوشه وتونس وطرابلس والاسكندرية ْ 
فضلا عن قواعد صقلية. فليس بمستغرب فى مثل هذه الظروف أن تظهر بشكل غير عادى جبرة أ 
من القراصنة للسابين ب ويغلب على الظن انهم اسبان # فى سواحل جنوب فرناء | 
وتصل غاراتهم حتى سويسرا البارديا '» وتتعرض أبوليا وقلبريا بل وروما نفسها ) 
انبب والسرقه» مما يضطر نايل وأمالق'” وجايتا هامه؟ وغيرها من الدن الإيطالية الى | 
عقد تحالف مع المساين عند القيام بسشروعات بحرية. وم 1 تسم بيذا بعد ذلك رن رغم | 
قوتها البحرية من التعرض للنهب ملثين فى عامى ٠ ١١١1٠١١5‏ '. والواقم انه حتى | 
احتلال النرمانديين لصقلية لم تستطم أية دولة ساحلية أن تعيش فى 1 دون أن ْ 
تستيدف لغارة اسلامية سواء من أساطيل الخلافة الأموية أو من مجاهد صاحب دائية | 
بسد ذلك (16١ل )٠١44‏ م من أساطيل بنى غانية. ولاتخلص من اعتداءات هذه | 


الترصنة الحدت برثاونة ويينا فى احتلال مدينة بلا اليررقية رما اهاذ عل ادم 
عام 1114م ؛ ولو أن ثمرة هذا الاحتلال كانت وقتية الا أنماكانت مثابة 
النواة لأساطيل تلك الدولتين؛ وبداية السيادة المسيحية على الجاء الغربى من البحر المتوسط. 
وإذا تركنا جانباً تفاصيل ما جرى فى البحار الشرقية"” حيث كانت الش 1 
التحارية الاسلامية تحوببا داثماً» يمكننا أن نإحكد أن الرحلات البحرية عبر البحر 
التوسط والمخحيط البندى فى القرنين التاسم والعاشر كانت كثيرة. ويكى أن نسوق البرهان 
النالى لإزالة الشك فى حمة هذا الكلام: أ سر ابن رماحس فى عرض البحر أربعة من 
الأسائذة اليبود الذين أرساتهم أكاديمية سورات «:ا3 (فى البند) للب إعانات 
اقتصادية من يبود أسبانيا.؟' وفى القرن التاسم» كان المسامون واليبود يذهبون إلى براغ 
”| لشراء الرقيق والقصدير والقندس» ثم يعودون عن طريق نهر الرون وقطلونية 
إلى ثغر بجانة”” حيث ينمي الرقيق ويباعون كخصيان بسعر مرتفام سواء فى 
الأندلس أو ق اق > وكان البحر هو الطريق العادى لارحلة إلى الشرق» وقد سلكه 
أيضا عدد كبير من لمجاب التجبين إلى مكة' ؟؛ واعتاد هؤلاء الحجاج استغلال هذه 
ارحلة فى التحارة والحصول على فوائد جة. وكان ميناء الاسكندرية هو المرسى الطبيعى 
الكبير لنزول المسافرين » أما إذا واصلوا السفر تحو الحيط البندىء ني 
فى هذه المالة يسيرون بحراً حتى ميناء الفرما ومنه يعبرون الصحراء إلى القازم' 
(السويس) فى سبعة أيام؛ ثم يبحرون من جديد نحو مسقط فى عمان حيث ع 
مواصلة السفر على ظور أى ع كب من عمس | كب خط البحرى سدع سيراف كانتون*" 
ولدينا عن هذه الدورة الملاحية الأخيرة فى الحيط الهندى كثير من الوثائق» والفضل 
اذ كبر إرجع إلى الكتب المسماة « بالعحائب » الة, تدور حوادثها أحياناً عن الهند"؟ 
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وأحياناً أخرى عن الصين والهند'” ...الخ. وفى الوقت الذى تسرد لنا فيه هذه الكتب 
الحكايات الغريبة» تعطينا أيضاً أخباراً ومعلومات عن المراسى وعن المسافات سواء بالشهور 
أو بالفراستم"”؟ وعن الشعب الائية والعوائق والصخور والمزر” المنتشرة فى الطريق الملاحى 
وعن نظام المواسم الهوانية... الخ. وكانت امراسى الاجبارية هصى: مسقط وكالابار 
وكندورانج وكر ماله وغيرها قبل بلوغ جبال الصين '. 

ولعل هذا الطريق هو الذى سلكه الشيخ القادسى الذى طاف كثيراً فى بحر الصين مستخفياً 
خلال القرن العاشر. وقد أدى تغير مفاجىء فى اتجاه الرياح الى ابتعاد السفيئة التى كان يختفى 


الجو من سىء الى أسوأء وبعد ثلاثة أيام رأى المسافرون خلال العاصفة ليلاه أن الافق 
التجهين نحوه يبدو وقد امتلاً ناراً مخيفة» قتوجهوا الى ربات"* المركب طالبين منه 
وقد سوا من الخياة» قلب المركب فى البحر والظامة مفضلين اموت غرقاً قبل أرنف 
يموتوا حرقأء وقبل أن يرى بعضهم البعض» ويسمع ما تفعل النار فيه. فأجابهم الربان: 

«اعاموا انه قد يحرى على المسافرين والتحار اهوال هذا أسبلها وأرحمباء ونحن 
معشر الربابئة علينا العهود والمواثيق ألا نعرض سفينة الى العطب وهى باقية لم يجر عليها 
قدر. ونحن معشر ربابنة السفن لا نطلعها إلا واجالنا واعمارنا معنا فيهاء فنعيش بسلامتها 
ونموت بعطبهاء فاصبروا واستساموا لملك الريح والبحر الذى يصرفنا كيف يشاء. ويقول 
ابو زهس البرجاطى أحد ملاحى سيراف بأن الركاب لما أيسوا من الربان هوا بالبكاء 
والعويل؛ وصار الربان اذا أمى مناديه أن ينادى رجاله بجذب حبل أو ارخائه ليصلم 
شأن الركب» فلا تسمع الرجال ذلك من دوى البحر» وحسن تلاطم الأمواج وهديسر 
الرياح فى القلوع والشرع والحبال» ويج الخلائق» فأشرف المركب على التلف... وكان 


فى الركب شيخ مسلٍ من أهل قادس من الأندلس قد طلع الى الركب فى ازدحام 
الناس عند طلوعهم ليلة السفرء ول يشعر به ربان الركر 2( كان فى زاوية من ل 
مهحورة» وهو مختف فيبا خوف أن بعل به #ؤنب وبويخ . فليا رأى ما نزل بالناس وما 
م عليه من الاخطار بأنفسهم وس كبهم؛ خرج اليعم وآ عما حدثء فأجابوه قائلين: 

ألست معنا فى الركب؟ أما ترى هذا البحر وأمواجه وظاة البواء الذى لم نر 
معه نهاراً ولا شمساً ولا قرا ولا ندوماً نهتدى بها؟ وقد دخلنا تحت سهيل") 
واستحكت البحار والرياح علينا. وأشد ما علينا هذه النار التى نحن .نجرى اليها وقد 
ملات الأفق» والفرق أهون علينا من الحريق. وقد سألنا الربان أن يقلب الركب بنا 
فى البحر والظامة لثلا يرى واحد منا صاحبه ونموت غرقا ولا نموت حرقا فيرى بعضنا 
البعص ونسمع ما تفعل النار فيه. ققال: أوصلونى الى الربان. فاطلعوه إليه» فس عليه 
المندية» فرد عليه وأخذه العجب من وجوده وقال له: من أنت؟ أمن التجار أم من 
أتباعهم؟ فلا نغرفك فى رجال المركب. قال له: ما أنا من التحار ولا من أتباعهم. قال: 
فن أطلعك وما بضاعتك؟ قال له: أما من أطلمنى» فإنى طلعت فى جمبور الناس ليلة 
الافلام» وآويت الى مكان فى المركب. قال: من أين :أ كل ومن أين تشرب؟ قال: 
كان ملاح مركب يضع كل يوم قربا منى سمفة أرز بسمن وكا س ماء للملائككة 
اركب" فكنت أتقوت بذلك. وأما بضاعئ فقربة محوة. قال فتعحب الربارف منه 
واشتغل الناس سماع حديثه عما كانوا فيه من الضحبج» وأصلح الرجال أدوات المركب 
وسثى فيهم مناد بتديير القلاع فاهتدى المركب. فقال الشيخ: ياربان! ما المؤلاء القوم 
كانوا يبكون ويعولون؟ قال له: أما ترى ما نزل بهم من هول البحار والرياح والظلمة 
وأشد من ذلك ما نحن مدفوعون إليه من هذه النار النى ملآت الأفق. وإنى لقد 


رَكبت هذا البحر وأنا دون البلوغ مع أبى» وكان قد أذهب عمره فى ركوبه. وهأنذا 
اليوم قد أر بيت عل المانين سنةع م ععك بمن سلك هذا اك ولا من أخير 
عنه. ققال: ياربان» لا بأس عليك ولا خوف! كم ستنحون بقدرة الله. هذه جريرة 
بحيط بها ويكتنفيا جبال تتكسر عليها أمواج ب الحيطة بالأرضء فشنظر فى الليل نار 
هائلة مرجفة يخافبا الجاهل' *. فإذا طلعت الشمس ذهب ذلك المرأى وعاد ماء. وهذه 
النار ترى من بأد الأندلس» وقد عبرت ا* عليها هر هذه الثانية». 

ويبدو أن اركاب نزلوا فى اليوم التالى فى هذه الأرض الجديدة أو هذه الجزيرة 


- حسبما تنبأ البيخ ‏ حيث مكثوا بعضاً من الوقت الى أن زالت التقلبات الجوية ثم 
عادوا إلى المند. 


من هذا نرى أنه فى النصف الثانى من القرن التاسم - وتؤيد ذلك المصادر” 
الصينية ‏ وحد طريق «حرى شبه منتظر» أشرف عليه ملاحو سيراف ؛ 5 نرى أيضاً 
أن الربابنة كانوا .يرثون التجارب الملاحية عن آبائهم» وقد وصاتنا بعض تلك التحارب 
عن طريبق كتب له التق تعتبر النواة الأولى لكتب المسالك البحرية. وأول كتاب 
من هذا النوع يرجم أص له الى سهيراف ]8100 فى القرن العاشر الميلادى وذلك على 
حد تعبير سمس 7 ونحن ا تو بد هذا الكلام فحسدب بل نزيك عليه بأن اشر يطة 
البحرية كانت معروفة لدى ربابنة الحيط المندى”” ويؤيد ذلك ما قاله المغرافى الم#دسى» 
التوفى عام كههمء” فى مقدمة كتابه ”. 

«اعر أنا لم نرف الاسلام الا بحرين”. أحدما يخرج من نحو مشارق 
الشتاء بين بلد الصين و يلدان السودان”) فإذا بلغ ملكة الاسلام» دار على جزيسرة 
العرب كا مثلناه'”» وله خلحان كثيرة وشعب عدة؛ وقد اختل ف اناس فى وصفه 

و اس 
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كك 


والصورون فى تمثيله» فنهم من حعله شبه مليلسان » يدور ببلد الصين والحشة» وطرف 
القازم'» وطرف بعبادان. وأبو زيد" ( المتوفى عام +س ) جعله شبه طير متقاره بالقلزم» ول يذ كر 
شعبة ويلة» وعنقه بالعراق» وذنبه بين الحبثة والصين؛ ورأيته ممثلا على ورقة فى خرانة 
أمير خراسان وعلى 31 ترباسة عند أبى القاسم ب الأناطى بنيسابور» وق خزانة عضد 
الدولة والصاحب. . وإذا كل مثال يخالف الآخرء وإذا فى بعضين خلحان وشعب لا 
أعرفبا» و ما أنا فسرت فيه نحو أل فرسخ» ودرت على الخزيرة من القازم الى عبادان 
سوى ما توهت بنا الرا كب | الى جزائره ولجحه. وصاحبت مشايخ فيه ولدوا ونشئوا من 
ربانيين... ووكلاء وتحار» ورأبتهم من أبصر الناس به وبمراسيه ورياحه وجزائره. 
فسألتهم عنه وعن أسبابه وحدوده» ورأيت معيم دفاتر'” فى ذلك يتدارسونها ويعولون 
عليباء ويعملون بها فيباء فعلقت من ذلك قدراً صالاً عدما ميزت وتدبرت ثم قاباده 
الصور التى ذكرت. وبينا أنا يوماً جالس مع أبى على بن حازمء أنظر فى البحر ونحن 
ساحل عدن» إذ قال لى مالى أراك متفكراً؟ قلت: أيد الله الشيخ» قد حار عقلى فى هذا 
البحرء لكثرة الاختلاف فيه» والشيخ اليوم من أعر الناس به لأنه إمام التجارء ومس اكبه 
أبداً تسافر الى أقاصيه. فإن رأى أن بصفه لى صنة أعتمد علييا وأرجع من الشك 
إليها فعل. فقال: على اتخبير بها سقطت» ثم مسح ارمل يكف ورسم البحر عليه 
لاطيلسان ولاطيره وجعل له معارج متاسنة وشعباً عدة! ثم قال: هذه صفة هذا البحر 
لا صورة له غيرهاء وأنا أصوره ساذجاً وأدع الشعب والخلحان إلا شعبة ويلة لشهرنها 
وشدة الحاجة الى معرفنهاء وكثرة الأسفار فيهاء فأدع ما اختلفوا فيه وأرسم ما اتفقوا عليه». 

وستمر القدسى فى وصفه للبحر معيناً الأماكن الهامة فيه ونظام الد والجزر حتى 
يصل إلى بحر هاركان ددهغا::1! وهو المسمى الآن بخليج بعال ثم يذكر أن الغرط المندى 


بحر قد شمله الله برعايته فنحه مواسم منتظمة أناحت وجود طريق ملاحى مننر أ 
فيه. وهذا على العكس من البحر المتوسط الذى أنزل الله عليه لعنته وجعل طفسه قلباً. 
ولا يمدنا القدسى الا بقليل من العلومات عن هذا البحر المتوسطء ولمل ذلك يرجم الى ا 
أنه كان يعوزه راوية ثبت" '. ا 

ونفس الأس يمكن أن يقال عن كتاب الاصطخرى (ت0ههم'”) وشأنه فى ذلك | 
شأن كتاب المقدسى. أو ابن حوقل الذى اقتبس معلوماته من مصدر سايق عليه أعنى 
كتاب أبى زيد البلخى" . وقد انتقلت التجارة الإسلامية فى زمن هذا الأخير من 
سيراف الى عمان ثم انتقلت فى المرحلة الأخيرة الى عدن التى تعد اليوم أمم ميناء فى ] 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ْ 

وتبرهن لنا الإشارات السالفة على أن ملاحى الحيط المندى فى اواسط القرن العاشر | 
كانوا يسافرون بوساطة أو بمعاونة كتب السالك والمرائط البحرية التى وإن كانت أ 
وذ بدائية ناقصةء فإنها تحسنت بعد ذلك فى عام 40٠‏ ه (8١٠٠م)‏ بوساطة العم ا 
أو مستعل اركب" حوازير بن بوسف الأربكى الذى وضع أسس المسالك البحرية ْ 
العربية بعد أن قام برحلة فى مركب الندى طوعهاحةطو8 "2 التى سنسميها | 
فييا بعد رهناشس طعف سيق مقطو ةز '" والتقى ادخلت عليها تحسينات عدة» وتسر دد أ 
صداها فى مخطوط مجهول الؤلف فى القرن الرابع عشر"؛ حتى وصل آخر الأم الى 
حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسكو دى جاما. 

ويبدو تاريخ تطور الرهنياش واضحاً فى مقدمة كتاب ابن ماجد المسمى «علم البحر» 
م أدخل المعامون» خلفاء ربابنة القرن العاشر تحسينات متعددة تدريحيا على الدفاتر 
الى أشار إليها القدسى - ونذكر على وجه المصوص من ينهم ملاحاً من أصل 


سس ملسم 


اسبانى أو مغربى هو عبد العزيز بن احمد المغربى”"» حتى إذا كانت سنة 1984م 
استطاع اسماعيل بن حسن بن سبل بن أبان أن يقوم بدراسات فى هذا الصددء قكتب 
دسم الرهئاش التى استخدمبا ابن ماحد فى كتابه. 

من هذا يرى كيف أن ملاحى الحيط الندى قد قاموا برحلاتهم ومعهم صكتب 
السالك البحرية قبل أن يعرفها اخوانهم الأورييون بعدة قرون. كا يلاحظ أيغناً أن 
القدسى عندما أشار الى الخريطة البحرية» فرق بينها وبين الخرائط الفنية التى كان بددها 
علماء اليابسة لتقديمها لملوك والأسراء والزعماء . والى جانب النصوص السابقة يمكننا أن 
نضيف أخرى أ كثر قيمة للباحث الغربى على الأقل: يول الرحالة ماركوبولوا'"(ت4؟١1)‏ 
أن جزيرة سيلان”'ذات ساحة كبيرة» إذ يبلغ يطعا 6٠١‏ ميل حسبها هو مبين 

فى خربطة العالم لملإحى هذا البحر. وإشارة ماركوبولو الى خريطة المالم لملاحى الخحيط 
المندى قبل عام 96؟١ ‏ ومعروف أنه وصل أوريا فى هذا العام تدعو الى الافتراض 
١‏ الخرائط القديمة للاحى هذا الحيط قد تعزى الى خمسين عاماً قبل ذلك على الأقا 

ن العدل أن تقول بأن خرائط الحيط المندى سابقة على أى خريطة أوريبة معروفة الى 
: بها فى ذلك خرائط با والمغرب. 

وفى هذه الفترة تقريباً كانت ت رحلة الجنوى 186وعئط© عل ولاععدهون8 الذى أرسله 
أرغونء صسوعة خان فارس عام هدام الى فيليب ارابع « اليل » ملك فرنساء 
مقترحاً عقد تحالف معه: وبعد رحيل الرسول لذ كورء أراد أرغون أن يعرف الطريق 
انى سلكه وى أى بقعة من العالم هو وعندئذ تناول قطب الدينالشيرازى (ت١11١1م”")‏ 
خريطة وحقق رغبة اللمان؟" 

ويعطينا عدينرعناط4[1 ف أواخر عام ١م‏ شاهدا على وجود تلك الخريطة 


عم ار اعد 


الفنية لملاجى البحار المنوبية'"» عندما كتب الى الملك إعناصهاة صو قائلا ضين | 
حديثه: وسيفق مع هذه الخريطة رسم البحيط المندى والسواحل الشرقية للبحيط الاطلنط | 
حتى البرتغال والبرازيل». ا 
ويحق لنا أن نتساءل» كيف يمكن لللاح جاوى أن بعلل بوجود البرازيل فى القرن | 
السادس عشر؟ فبل القصود هنا البرازيل الاسطورية'” أم اللقيقية التى اكتشفها البرتغاليون | 
قبل ذلك ببضم سنين؟ من المحتمل انه استق معلوماته فيها بخنص بال برازيل من 
البرتغاليين انفسهم» ولكن ليس الأ كذلك فيها يتعلق بمعلوماته عن السواحل الشرقية | 
لمحيط الاطلنطى» فطريق رأس الرجاء السالح قد طرقته السفن الأوربية قبل"] 
11107 فده لم ةن( ام) يؤيد ذلك قول ابن ماحد فى كتابه» قبل رحلة هذا الاخير: ْ 
وقبل كان فى قديم الدهن راحب الافر نجج تأتى القمر ٍ 
أيضاً ويأتون لبر الزنج ولند نقلا عن ذوى الافرنج 

ويتفق هذا مع نتائج بعض الابحاث الحدثة إذ يقول «دومدمة© لاءوه8 "* : ْ 
«إن الرحلات التى قام بها ملاحو قادس استمرت الى أبعد مما وصلوه فى الماضى» | 
نحققوا من جديد اللاحة حول افريقيا فى الاتجاه التكسى الذى ذكره هيرودوت فى أيام أ 
الك ومهلا. وحاول آخرون ساوكه ولكنهم فشلوا. ويبدوان اللاحة حول افرشية ٍ 
صارت شيئاً عادبا» وقد كر الحديث بعد عبد الامبراطور أوغسطسء عن ١‏ 
للراكب القادسية الجبولة التى جابت السواحل الافريقية من الغرب الى الشرق» للاتجا | 
مع بلاد الصومال وبلاد العرب. ولاشك أن هذه الرحلات كانت معدة ومنظمة من قبل ٍ 
لتجنب الضرائب التى فرضها البطالة على البضائع الواردة من تلك البلاد» . 0 
هذا وقد وجد 0ن1ان) عل 101000 بعد عام ؟١٠م‏ فى جنوب رأس ٍ 


سد لام سم 


أنال08 21 مقدمة مسكبب ظن أنه يمكن أن يكون مركا قادسي غرق فى تلك الياه 
وقد حاول هو أيضاً الوصول الى المند» فأبحر من قلادس حتى جنوب اكش ثم 
0 راجعاً الى قادس عاجرا عن الاستمرار فى محاولته. وقام بنفس الخامرة مرة أخرى 
لكنه ل ١‏ بعد منها». 

هذه النصوص التقدمة تحملنا على الظن بأن معلومات ملاحى الحيط المندى عن 
السواحل الافريقية الأطلنطيقية لا ترجعم ققط الى المعلومات التى أمدهم بها البرتغاليون 

بعد رحلة فاسكودى جاماء وانا منالمكن أن السفن الغربية فى «الزمن القديم»مك يقول 
ل ماجد مرت عباب ابيط المندى بعد أن مرت برأس الرجاء الصالسه وزارت 
صوفلا فى بلاد الزنج التى تقرب نسبياً من الطرف المنوبى لافربقيا على 5١‏ من 
خط العرض الجنوبى.. وقد كانت السفن الشرقية من ناحية أخرى تتردد على هذا الميناء 
منذ القرن التاسم على لأقلء ورا كان يجرى فيه تبادل المعلومات الشرقية والغربية. 

وكان العرب يبحرون فى الخيط الاطلنطضى بكثرة» وذلك سواء لمصلحة تحارية» 
أو للحصول على معلومات ذات قيمة عامية. ولا ينبغى أن نسى فى هذا الصدد أن 
العرب؛ وثم يحذون حذو النظام البطليموسى» قد اتخذو من إحدى جزر الحيط الاطلنطى 
مكانا لبداية أو أصل خطوط الطول. ولتكوين جداول للابعاد الا<دائية» كانوا بحاجة 
على الأقل» الى معرفة المسافة التى تفصل جزيرة الأصل هذه» عن الواح الغريية 
لافريقية وذلك لتحويلها بعد ذلك الى درجات تسمح لم بزيادة خطوط الطول الختلفة . 
أى الجز ر كانت هذه الجزيرة؟ حسب المعلومات القليدية كانت أقصى جزر كناريا غ 
جزيرة الحديد (218 غربء جرينتش). سس ذلك فهذا لا يمنع من احتهال كونها 
احدى جزر الرأس الأخضر (50 غبً) أو جرر الآزور (بجم“” غربً) اذ أن 


جداول القرن الناسم والماشر تشير على الأقل ناريا الى بمض جور وأراشى حوب أ 
مدار السرطان» وهذه العلومات تعزى بلاشك الى بعض الرحلات البحرية على طول ا 
سواحلها. ولندع رحلة الشيخ القادسى ابول وذلك لصعوبة تقدير أصل كلة «عير» الى ا 
بشير إليبا عن رحلته فى الاطلنطى» فنذكر رحلة خسخاس الى جزر كاري" قبل عام | 
هكهمء ويليه رحلة الفتية الغريين أو الغررين نحو جر ماديرا وكناريا والساحل الغربى ا 
لافريقيا عام ١١٠م.‏ ويعطينا ابن سليم* الأسوانى (الذى عاش فى دسم / هيوم ) | 
بعض معلومات مهمة عن قلب افريقيا فيقول: ْ٠‏ 

« قال مؤرخ النوية... ثم النيل الأبيض وهو نهر يأتى من ناحية الغرب» شديد ٍ 
البياض مثل الابن» وقد سال من طريق بلاد السودان من الغاربة عن التيل الذى ) 
عندهم. وعن لونه فذكر أنه يخرج من جبال الرمل أو جبل الرمل وأنه يجتمع فى بلد | 
السودان فى برك عظام ثم ينصب إلى ما لا يعرف» وما ليس بأبيض . فاما أنه يكتسب | 
ذلك اللون مما يمر عليه» أو من نهر آخر ينصب فيه. هذا وعليه أجناس من جانبيه. |) 
ثم النيل الأخضر وهو نهر يأتى من القبلة مما يلى الشرقء شديد اعاضرةء صا اللون )1 
جدأ برى ما فى قعره من السمك» وطعمه مخالف لطعم النيل» بعطش الشارب منه ] 
سرعة. و ي<تمع هذان النهران الأييض والأخضر عند مدينة متملك بلد علوةء» ويقيان ٍ 
على ألوانهما قريباً من مرحلة ثم يختلطان بعد ذلك وبينهما أمواج عظيمة بتلاطمبما». ) 

ويرجع الفضل إلى البكرى (ت 2٠١4‏ ” فى معرفتنا أن نيل الغاربة هو النيجر | 
ومن المستبءد أن يكون السنغال الذى توجد منابعه مع منابع نيل مصر فى جبال القير ا 
حسب أقوال مؤرخين العرب الأخرين مثل الادريسى (ت154١1)‏ أو ليون الافريق | 
(ت ؟58١).‏ وهكذا نجد فى أواسط القرن العاشر معلومات قيمة عن الأراضى الواقمة ) 


لصا ههه سند 
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جنوب الصحراء”. ومن يقرأ بعناية الأوصاف المغرافية للاراضى الاورة نط الاستواء 
برى أمام ناظربه خريطة امناطق الإسلامية فى منتصف القرن الحادى عشرء والتى ظبر 
منها الرابطون. والآن بح لنا أن نسائل عما إذا كان الرابطون لم يستخدموا مطل 
الطريق البحرى؛ للانتقال من وطنبم الأصلى الى البلاد التى فتحوها فى ثمال الصحراء؟ 
رجام أن يكون الجواب بنعم ولو أنه ليس لدبنا فى الوقت الحاضر من النصوص 
ما يؤيد هذا الطن. 

ولقد وفعت احداث محتلفة ى القرن الثانى عشرء ففيه ندد حق__ائق ومعلومات 
تاريخية بحته لا تقبل النقد. فإذا تركنا جانباً العلومات التى أمدنا بها الادريسى” وقد 
أشرنا اليبا من قبل يحدر بنا أن نشير الى رحلة بحرية قام بها رحالة غير معروف 
بسمى ابن فاطمة» تجاوز فيها الرأس الأبيض 00د هائاهطة0 ولدينا عن هذا الرحالة 
لذى طاف بقسم كير من أورباء انباء استبقاها لنا ابن سعيد» وأوردها لنا أبو القداء 
ات ١؟؟1)‏ فيا بعدا”. وفى هذه الفترة أيضاً كان إدى العرب الغربيين أخبار عن بلاد 
نمال أوربا مثل الدانمرك وإيسلنده*. وأهم من ذلك خريطة العالم الحفوظة فى الأسكوريال 
مخطوط دم 111 ) وم الآن مجحبولة المؤاف وإن كان غازيرى نسبها الى ابن 
إزبات''. ومهما يكن من شىء فالطريطة ترجم الى ما قبل عام 21١54.‏ وتصور ما كان 
عرفه العربء فى ذلك الحين عن الخيط الاطلنطى ومى مبسطة <داً وتمتاز بأنها تصور 
أول مرة خليج غينيا فى ساحله الثمالى» أما الساحل الجتوبى فهو خيالل يرصع 
لاك الى تحريفات الأساطير القديمة. 

ويظهر أن القرن الرابع عشر قد اختتم دورة اللاحة العربية الحكبرى فى الحيط 


أطلنطى بلرحلتين التكوبتين اللتين قام بهما عمد المنسوب إلى 80© فى طريق أسريكا. 


سب ولح سدم 


شع فى رحلته الثانية حواك عام 5-2 وات باختفاء اه أسطلول أحامكم منديجر ْ 


النويرى (/امم١‏ - وهى غنية : بالعلومات عن اللاحين العرب ورحلاتي "" 1 

ولا شك أنه يرجع إلى تلك الفترة تعميم جهاز على جانب عظيم من الأهمية فى | 
تاريخ اللاحة وهو البوصلة: جهاز ضرورى لتتبع الخلرائط البحرية* على قول بعض 
الحكتاب. وبارغم من أن الاستعانة بالسموت قد لا يعوز أحيانا إلى استعمال تلك | 
الآلة على ظهر المركبء إلا أنه من الوّكد أن الصعوبات التى تتضمنها عملياته الحسابية) 
تحعل تطبيقه بطىء التنفيذ”". ومن هنا نظراً لتأثير الذى احكتسبته البوصلة فى تقلم ا 
الخرائط الملاحية» فإنه يستحسن أن نتكلم بعض الوقت عن فترة ظبورها. ا 

وإذا صرفنا النظر عن الأصل السكنديناوى أو الروسى الذى ينسبه بعض الكتاب) 
إلى البوصليا*» ينبثى أن ننوه بأن الاشارات الأولى انخاصة باستعمالها فى البحر مستا 
من نصوص صينية أو مسيحية. أما العرب فقد جاءوا متأخرين عن ذلك نسبيا. ئ“ 
والواقع أن جيوت دى بروقس وصتاومط ول غوذن© الذى عاش فى سنة |15١٠‏ 
والكسندر نيكام جسموعاعء ]ا رمعل صوعء لم و جيمس دى فترى, 1/187 ع0 وعصتد[ ا 
وفيسنت دى بو فيه قتقتكتتقءع8 ع0 غمععزاً و ألبرتو العظيم مصعه1ة له مروطلة ا 
و ألفونسو الحكيم متطوة آء معده[154 (ت ام عرفوا حميعاً البوصلة» وقا ا 
نسبها الثالث إلى البند» وأشار الراب ع واالحامس إلى 6 مل ملعودة" ا 
الترجان العظيم لمدرسة طليطلة وبذلك نسباها بطريق غير مباشر إلى مصادر عربية”". | 

أما الصينيون الذين ثم أول من عرف مميزات حجر المغناطيس» فإنهم بعتقدون أن ا 
البوصلة كانت من اختراع أجنى ثم بالتالى هندى فارسى عربى جاوى. ويخبرنا تشو_يرأ 


كما 


0 


«إسناطة (الذى عاش فى عام ١٠٠1م)''‏ أن أول استعمال للبوصلة كان فى البحر 
الصينى على مركب متجه من سومطرة إلى كانتون. ونستنتج من هذا الخبر أن العرب 
عيفوا البوصلة فى القرن الحادى عشر ولكنهم احتفظوا بسر تركيبها الذى كان يسمح 
لمم بمزاولة التحارة البحرية دون مراععاة مصلحة منأفسيهم . و بتوسع قرائ”تف 6 
الاعتبارات حول الأسماء التى استعملها الملاحون العرب لتعيين النقط الرئيسية فى القرن 
المانى عشر منتعياً إلى أن المسامين فى أواسط ذلك القرن» استعملوا بوصلة من «الاحم» 
ودطءه عل ملنسرصصة , قل يكون مصيياً فى كلامه إلا أنه من الثابت أن النصوص : 
تثر إلى البوصلة"”' حتى الثاث الأول من الفرن الثالث عشر؛ وذلك عند ما أشار محمد 
الؤافى فى كتابه جوامع الحكايات إلى أن رباتاً فد طريقه فى الخحليج الفارسى أثناء 
عاصفة هوجاء» ولم يتقذه إلى معرفة الطريق إلا إبرة على شكل سمكة""'. ثم هناك 
يلق القبشاتى (ت حوالى 1585م ) الذى يروى فى كتابه المسمى كنز التجار (المؤاف 
عام ٠54ه/49؟1م)‏ أنه فى أثناء الرحلة التى قام بها فى شرق البحر امتوسطء لاحظ 
أن اللاحين يستعملون البوصلة كوجه"'' كا كانوا يجعلون مكة فى الجنوب الغناطيس 
بمعنى أنه إذا اتحهت الابرة نحو المنوب فإنها تسمى القبلة أو المنوب*”' وذلك 
غلا لمن يسافرون فى الحيط الهندى فإنهم يعطون لنفس القطب الجنوبى إسم سهيل''' 
رقد تحدث ابن ماجد عن الاتحاهات 21802 واستطرد فى اعتبارات عن داثرة الرياح ٠‏ 
قلع 1” 105 ع0 ههولا ذات أربعة وعشرون اتحاهاً أو الحاوية؛ وذات الاثنين والثلاثين 
1 العر بية» واعل من صدى هذا الاختلاف قول مع قطن (ت 4 أن هناك 

٠ 505 5 0 5‏ 
ربعة وعشرين سمتا وهى عند أهل البحر اثنان وثلاثون" ‏ . 

من كل هذا نرى أن استعال البوصلة فى الملاحة كان شائعاً فى القرن الثالث عشر سواء 


0 ل 


فى. اليط الهندى أو البحر امتوسطء ولكن اصرار أهل ساليرنو 0م10د8 على أن عتم | 
البرصاة شخصية هذه1© 46 81010 الأسطورية» قد يدعو الى الافتراض بأنه ئلا 
شخصية هؤلاء البحارة الأوائل الذين نشروا استعال هذه الآلة الفيدة فى الالم السيعى] 
فى عبد الامبراطور المستعرب فردريك الثانى*''. ا 

وأدى استعمال البوصلة الى تأمين سلامة الرحلات البحرية» وادخال التحسينات فا 
تصميم الطرائط البحربة بطريقة يسهل بها حل مشّكلة خط السير» فأمسكن بذلك تيا | 
المركب فى سرعة وسهولة. والمعروف اليوم أن هو الذى حل هذه الشكلة فى ٍ 
أواسط القرن السادس عشرء ولا يهمنا هنا إن كان هذا الحل قد تم بتدخل من عللااً 
العظليم 7ن) مغصو5 عل مفدرملق ولكن الذى يهمنا هو معرفة: مأ هى السوابق الى ْ 
تقدمت هذا العمل؟ يظن 110 »2 معتمداً على اعتصعستط عل اعسمولح وآخر ن) ْ 
أن الخرائط المقسمة صربعات أو درجات متساوية ترجع أولا الى هنريك املاح (ت1450) ١‏ 
مغصدوءحوة أه مسونعمة"'' . أما الإيطاليون فيعتقدون أن ذلك التصميم يرجع الى ْ 
اللمصفعةه!" مستوط لهل ولموط (ت 85 1م) العالم الفاورنسى العظيم فى وصف الكون] 
وتركييه ]تيو سروه ؛والذى كان لأفكاره تأثير قوى على كولون ( كولوميس''')م6 001 أ 

وإذن فالخريطة الفارسية التى ترجع الى القرن الرابع عشرء تمثل إبتكاراً عبقي | 
وسواء قد إستوحت فكرتها الأصلية من رأى صوط نوق بسن ( ازده فى 811ب أ 
لمسا') أو ل تستوحهاء فلذى لاشك فيه أن نطق -1- عقد11 زرت١8‏ 1لا ٍ 
ومستوفى 11:«هام:31 (ت ٠«/ساه؛؟1م)‏ قد وضعا خرائط من هذا النوع» ويعنينا فو] 
هذا لقال بصفة خاصة خريطة ثانيبا» إذ تعد تطوراً كاملا لذلك النوع من رمم الطرائط. ٍ 
وخريطته عن إبران فى منتهى الصحة كا يمكن أن يقدر ذلك فيا بخص بخطوط | 


العرض؛ وإن كان يعوزها بعض الدقة» كا هو منطق» فى خطوط الطول الى يبدأ 
تعدادها على وجه التقريب من خط طول 74 (غرب جرينتش و1« دهوم») الذى 
يعد أساسا نخطوط الطول منذ ظهرت مؤلفات ابن الحسن على (+54"' ) وابن 
البناء ات سجسوم؟" ) والذى يقنضى تقل الجزر الخالدات نحو اقرب" . 

ونقل انخريطة المسطحة المربعة الى الغرب يمكن أن يكون قد تم على يد ملداسوة 
مصفية]3 (عاش فى القرن الرابع عشر) أو ربا وزنجمان عل مهل سده» تون:13 (القررت 
الطامس عشر) و د00 08 16ونذلدوهو أحد الذين استق عنهم فاامصهموه5 ولى م ٠٠"‏ 
أو على يد آخر من المسافرين الكثيرين سواء كانوا تجاراً أم سفراء ممن زاروا الشرق 
الأدنى فى عصر تيمورلنك. 
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(50) متتظمء لأنه يعتمد على انتظام المواسم ولا نريد أن نضمن هذه الحعكامة المعنى الذى ثفيده اليوم متى 1 
أطلقت على الرحلات البحرية . راجم 220/111 .48م ...تقطزة .أنم تنوه 

(9؟) ميناء فارسى كبير هدم بفعل زازال عام الاكم» وآثاره لا تزال باقية فى حطام مدينة بندر طاهرى 
( عرض #9" 8” شمالا ) 

(:4) راجع .قتلص[ 1ه واعتحتقمم عط [ه ع[ممط عطط' عدةوتطقرازة تتطذ ع "سمال 
8 قانو بعبده؟؟ عل وعضة) عل ومععصةما 8 :1928 قع)صمر[ وقد تسر 
طغاآ عل معلا .لخ .2 عدة رسائل حول هذا النص. 

01 راجع 62 82ت370ة1[ندة عطفنتة عمفطاء عقتس سل عهوره ا بمصوسع] .) 
لخ .زه رأععة كمد5 7 1922 فتبوط رعصنط0) صو غه علمم] 

(4) هناك عدة أنواع مختلفة من الفراسخ. راجم 31 561013 :20111 1118118116 عله كبو 
5 روعصة حص[ ن1قتامم ماع مهعم هآ[ عل اء عسوتاه سقتسيه و[ عل ععتمؤوتح 
6 18587 

(45) 6-9 .م ...مقطية رأعزه كندوة 

(9:) راحم 116 3 5111581621 6ن عختدوظ 18 عل 6 و11 على .1 ب[ 
ناذا دء يعمتطن مه عه 1[[ة عنامم قصودعء2 و16 غة موطقعق مع[ ععة ممم عل .ه 
203-68 1847 111طه .)5 ولا نعلم إذا ما كان المسامون قد وصلوا إلى مكان أبعد من هذا شهالا 
وإن كان هناك احتمال ناتج من أن بعض الجترافيين العرب أعطوا معلومات حتى عن كوريا. راجم 7002 1261 
8 1405 مه و026كا 01 وتتعطمه و معع طورمق تنه .© .1 عو وصتتط© 
1- 658 .8285م 1 

)4١‏ لم يستغتى فى لغة الملاحة عن كلمتى «ثمال» و «جنوب» وإنما ستعاض عنها بأسماء النجوم التى 
تدل على المكان مثل « بنات نعش» للتعبير عن الشمال و «سهيل» للدلالة على المنوب. 

(45) راجم ما يقابل كامة «ربان» فى اللغات الأوربية فى (238-39 .م غمعدمعاة نآ بلصوعمع]) 

(49) أى اثنا متتجهون نحو الجنوب ومقتفون سمت المنجم سهيل 82006 © 

(48) الحمام الزاجل «المقصود هنا بالملائحكة» راجم كتاب متز «الحضارة الاسلامية ص هوه» وإت كان 
5 طتامهة31 فى 4 .21 1551 .620 ...#8عطمة 18 عل متلصءمصطمه موجومق نا 
يعتبرها طيوراً زاجلة إذ بقول: والذين كانوا يذهبون إلى جزيرة ترابوبانا هص ط 0م1538 (كات تمى 
قديماً 4164080) كانوا يحملون معهم طيوراً حيةء وفى الوقت الذى يريدونه» يدفعون بإحداها على الطيران؛ 
وفى اتجاه حركة أجنحتها يوجهون سكان المركب وأشرعته صوبه. 

(49) من اللحتمل أنهم كانوا فى نواحى جزر الفلبين . 

(.0) راجم غداعءقع2مطمومطم قط 1ه صمتو صووعل 5 ثم سعن8 15آ بممسيوة .0 
5 .م (1948) 39 ذزوا سه (لقصنا مخز 1ه 056 فطع 953 .ء ومو 

(090) أنظر علةة طوعة لصة عدعصتط) عط ده علده؟؟ وزلة رقدن1 - ل - صقط6 

280 ورقطء -صهة - تحطن) وعاختاصة وعمتتتضمع طكسمعفاصعئط همه طكلء مج عط ور 


2 وتناطومءغء2 .5 وللعاءم8 نو اسار عل راجع كذلك 606 .م .6© .م0 ,ه31 


سل وام 


00 210 .م ...عمعصعه نآ تلمموسجور] 

605 اللخلة .م ...مارم 52111972856 :2571 .م بامعدوعاة أ[ برلصوععة] 

(«ه) أنظر .01+ .ةمع صتتسملة بأقصمكا لنمطا :675 .مآ .أو 1815 موعررة 
0669-7 .1015 111 حيث يوحد مختصر للنص المذكور فى الترجة. 

(ده) راجم 8ع ع 10 .7 ...تامع ص1 ممع مع 10 

زلاره) راجع حاشية رقم 8؟ من هذا البحث. 

(48) ,يقصد السموت التى تشرق منها الشمس فى الشتاء عند مدينة عدن. 

(59) فى طبعة 6[ع20) 106 لا توجد خرائط بالمرة» ولكن موار عونعطهدخة عدمم 3812 :ع 1لتلة 
1925-7 أننة 501 بمعاضمعا ع لصم[ مسن خأء ]1 عطنسارطةل4 يسطينا بعض الحرائط التى 
قليا من غخطوطات أخرى. راجهم كذلك: 11[ .701 همعصتصه84 القسف] كدمدصا 
57 - 669 .101 

(60) الطيلسات رداء خاص استخرحه الفرس . 

(19) أو السويس . 

(30) راجم عنه 674 .م 1 .701 1]1]15 رصوامروة 

(10) يمكن الاضافة إلى ذلك ما صنع لاممز فى عام 5م - 554. راجم 6 1022عطنعة ده تاعتوطة 6 
.ط 634 .101 للا ١061.‏ متسعسنصه81 بلفصدكعا كفيط نر 37 .م (1925) 

(54) هذه الكامة عند بوش كتاب العرب, حكامة فارسية معربة أصل عمناها ما هو مكتوب أو حكتاب ثم 
صارت ندل بعد ذلك على العكس. أى ما يكتب أو كراسة. ١‏ 

الحواليقى (خطوط بالاسكوريال رقم ٠١6‏ لوحة 56) معتمداً على ابن الأنبارى يعتبر هذه الكامة عريية رات 
كان لا يعرف أصلها . 

(15) 55 7 14 .م غك .م0. 

(73) راجم عنه (674 .م .701.1 1815 بسماعحة5) كذلك طبعة عزعه© 26 فى 864 
لبدن 1417 حيث يقول: وشأنه فى ذلك شأن اللقدسى إذ رسم الخريطة التى تظهر فى اللكتاب وأعطى وصفاً قيماً 
البحر الأمر والمحيط البندى (ص. 78-58) وم يفعل كذلك عن البحر المتوسط (س 58 وما بعدها) وإنما يتحدث 
عن المعارك العديدة التى نشبت فيه يبن المسيحيين والمسامين ٠‏ 

(5) راحم 81ل حقآط صط!- تطعلةه1-تطعللو8 0 هنآ ولتم سرة كا .8 .1 
9-0 .8865م (1981) 0 عش ده ,حصماة1 '!1 عل فمماغخ 1 غه أغلر حذلك ملووعية 
0 .م سماذآ [اعل 

(50 أنظر 0 .0 ...0أسعتصسع فم مصعظ 11 .دملا 

(5) عن هذا الاسم الأخير راحم 39-40 .قققم 11 .701 1115 ,ممنمدة وبلاحظا أن كلا 
اللفظلين يقوم مقام «ريات» . 

)١(‏ راجم ...316260ماعقصع8 11 ردعالل :207 .م ...أسمعصعلة ”نآ بلسعمعيه]1 
0144 الذى يحولنا على محطوط رقم ؟54؟ ف المحكتبة الوطنية بباريس. راجم كذلك: ,2100121 .1 
عام متطة صسقتله1 عط 1ه :إده1115 ويلاحظ أن الهنود لعبوا دوراً مهماً فى مزاولة كتب المسالك, 
كما يلاحظ أيضاً أن الشيخ القادسى الذى ذكرناه آنفاً كان يتكلم مم الريان بالبندية . 


(11) أخذ هذا الاضطلاع يحل محل كامة دفترء وفى أواسط القرن الثانى عشر صار استعماله عادياً. راجع | 
0 .م ...أسعمصعاة نآ لسوصة]] ١‏ 
09 راجم 1[ .01؟ وقتقصع له ضندهءة[ مسممقتط - معتطفعة معاعطامتاطلظ تافقو | 
3 .225 6 .م مخطوط رقم ١508‏ وهو اليوم رقم 174 ومفقودء وانتبى نسخه فى 4لالا-لالا؟1 وقد أشار ١1‏ 
إليه عغا6ه جه[ 062 مق ميع"1 فى تاريخه للملاحة ج ؟ ص 6" . ا 
010 راجم 85 220161111655 165 أة تعتاو رآ -صعنه ]1 106 رلسوعع؟ا [ 
4866-2 .م ,1آ ,1919 شل ده ,50 مل #تتعصد قع1 فسقل قعتان تصدقعء م1 ْ 
(04) 800 .م ...عكسعصعالة هل برلسمعمة]1 
8 3ه مز 199 .م .كك .م0 
5) راحم ما قبل عنه فى 1057-1061 .م 11 .701 1115 رصمنتتو5 1 
(99) قاععصطء ا , مااعلعصع8 وامعوه]1 1وتنما عمم عد81110 11 عل .0ه م.[آ 1 
4 .موه 1928 أظ ركذلك مع ده [توع0 زه ععلء اسمصعا و”طوعة عط”ا رمظولة الى [ 
2223-1 .م (1945) 01019 
8 أظر 1017-1020 .م11 .701 1115 مماموة 
) أنظر 1049 .م 11 .701 1115 يصمموة 1ْ 
(:6) تله قتقعن6عه وع1 نهم عصتطن) 18 فل عع جتمعق0 هنآ ,تف تع سسيم] .لل [ 
.ق2قلنط ه20 ذعل عتطووعع ماعقه هاغه ماعغزه 11/1 1 
(حى تصق مه رعطصفلكعطة عط 2ه ملصمالة1 تمل مععوع .ا 'عامعطوظ8 .8 .17 .01 1 
رعطه<)) .غ1 .2 ب.قققم 192 ,1922 عاعمر هملظ ر8 كم معتيرء5 طمجمعوع8 .0.5 | 
تتغطا مغ 35 ممتاةعق8 51 3 نطوعهء 0 عكاسمقاعة عط آه ملصملة1 «جلمعنط) جحم» عط" و 
164-71 .قعقم 18 .01؟ 1938 16ن) اه سصتعاتمه ١‏ 
(00) وععفحصء ه81 بنه وعلالة1 وعاتع جتدوعء6ل وعل ععناولا رعممءجة' ط .1 1[ 
ل 10يعهة وعلطققع عتلة أعصاء تناع ار6خصة عناوكسقلئعة سوقع1'0 قصهل [ 
.845 فتسة8 رعاء16ة عسفاوع انان ندل ذعقتهع :0م ١‏ 
مم) وعخمصع 00010 مممععهدة [ع مع قتعتمة]1 واتاماقطط 15 عل ققحم [طوءط .آ) [ 
عمهمعاظ 105 ع0 15135 قهبآ برصعغلسطءة :15-30 .نعقم (1952) 3 قتصسجطمء2/ مه ل 
.5-2 .قعقم (1945-46) 7-8 5ةتتتامدسطة4 ده م ٠‏ 
4ه) 258-259 .عقم 1 .01 لقطفقلحلة طاعتصطاة بتلتقة81 .1ن 
مى) .ط 642 1م10 11[ .701 روغمعستصسط8ة بلمصفكا كدمتطا .1) ١‏ 
5) وبشأن هذا الاف انظر ,801811638 قره20, 2 [ .701 رق1]8 صمغموة [ 
-معاطقتتة ردمكهعوؤعع 1300165 «ماقتط 105 ءتطوة معطقعوه اطاط مط متجوقصظ | 
160-44 5ققم 125 كم ,ر1898 81505104 روع[ممضمممء 1 
(8م) راجم 8 .م 111[ .701 .11815 ,دمغة5 وتوجد دراسة قيمة عن تطور رسم خريطة 7( 
جنوب الصحراء فى 886 - 120(:68 قله عن كلق أ[ عل عانه تحتامء 06 قر[ نععتعصم8ة | 
.1ه 1924-25 منتتهن) رمتتاعغة:ه1معة أه وعطم هنع مغمةن) ا 


زهد) غه عنواكة؛! عل «سمضمتووء18 رعزءه© عل .[ .081 عر رودم .8 .01 
فأ قتاطقم 163 و6طجة “ل عتاطتام أفتعل1“1 عل عطفية عنرء'!' .عصعوموك "1 عل 
ممم ,1866 دصفلاع.ا ,0ه0<1' ل قه ومعوظ عل 

8 14 فتكة رهلء]اتتمطفة كل عتطمدعومقع هنا ولتتمصتعظ ."1 .ل .01 

0 .01 
(حهة) .4 .عقم 1681 خم لل ١لم؟‏ ...مععطاه :1اطتظ .01 

(؟4) راجم بشأن موقم هذه الدولة الدقيق غ6:دنةهطهرآ عل عق أن ج ؟ ص 0؟-ده؟ 

0) . عقم ١ل‏ 1815 بممكيو5 .01 

نامع 06 تتدمم قطقص ]كد38 دعل ع جتقغمعع علصمءوة عصنا رقطعوظ ع[26 .4 
57-09 (1920) 2 انا دة عموستفسف ا 

(نه) قصدقاء 81155 معطء قتع مع قصد «م0 قتتطمععا:كا عزنا ,تمغصد]؟ .11 .1 
كم 117 .آم 1938 16) ده رعتطموعع متها عتل كتحة ومبقمتكظا عطد مصس 
955-0٠‏ 

(هة) راجم 1048 .م 11 .701 1115 ,دهغة5 ويمكن حل هذه الشكلة برصد الشمس والقمر. 

زحه) 109 .فققم 111 .701 أكل مه فتقصطعهللا .أنه بمسمسعلع1 .ظ .01 
1 مسسطمع 1260 عتطد لصد عععصهعل7 عل عتفسةاا عدلل ,تمص .82 111- 
-قاطعتطعوء ) عطءفتقصفاط مه عأمتماوءءة معطعفتةممعته عل عمساعاعصسطمكظا عتل 
.05 3 ووفةمصدمعا 26آ[ رعاعتتطاءة .لل :173-184 .قققم (1937) 62 ممققاط 
1911-8 مععتاطدسصقط 1 

(49) راجم -[تطتا يهمكلهة قغطه ناف دكا .589 .ىقلم 11 1ه؟ 1515 دماموة .1ن 
1 «قتاطلظ» ه0 

ركام 26 لتأطعغطة تنح غصم1 عه صلا 
مقط هآ عل مجعم م1 عرو 
علاقتصتصط غم 13106 معام عملا 
وأسزمز ع5 قمعغضهه1[ه؟ 1625 11 010 
عتطعناهغ غنهة“1 عاتتاوتة عستاكتن قتتاط 
عتطعظ غده "1 بذوع] ميد دء غكل 

وم قصطةة غطعغععمم 15 عووء “1 صلا 
3 أغط6ة 18 قتاوع؟ 1[ ألا 

عأتاما عغصستمم 18[ عصرمغ م5 قتتاظط 
016ل قطوةة 51 رعالتمؤوه “1 عغغدهز) 
8 116 2162 امم 3 عنال) 
8 1أنا2 1:5 20283111016 ألا 

عصتعط غع عتتاعقطه نوع تاعمد 15 لضصقت01) 


5 0 0- 


عصبط عم مااعغقه غزه؟؟ عم ممكن © 
تعصطسلة عالتتوتهة “1 ذة غمم] غصون1 
تع تمعن 0 علتتقع اتاصوكم قتوظ 
وعكسلمم 12 هئ علتوؤغوة »1 عمدو 
عكصلمه #اعتستتهصد 1ل غصمة يعمنبيوط 
وكتقطعة 7016 عازلمعل 12615 
تللة؟ غتاعم عم انين كه سند غوه “0 
(حه) 28 ع1 12 ملمضة 11 ملتصتوط ,01 
زكه) راجم بشأنه 3538-4 .ذعقم 11 .01 ,15]آ] مواموة 
: 
8كم. .701 1115 بسمعموة .04 


000 لتقم 15 ععصعاءقة مع رعامققسوط 1# عل مدع حصت[ بئا3116 .4 0 1 ْ 
1 1 

0 

60 مم استثناء بت شعر صعب التفسير فى كتاب البيان المغرب حيث وردت كامة «قراميط» 

0 

1 


9537 
أت نأقة مسمسعلع؟ بر 680 .عقم 11 .1ه 1115 بممعممة 01 1 
)٠١4‏ روغعوفو8 .82 .1316[11 دء يعلمتصعته ععتمغعتط كل فمنول2 الصوعسه] 01 | 
'ع1أمذقتاوط 18 عل ععتماقتط“1 2 صمعغساطتخصو0 .1 1 


06, هامم قدصن بو 680 .ىوقم 11 أه7 ,1115 ممموة‎ 45. )٠8 
راجم ما ذكرناه تحت رقمى 45 و 49 من هذه التعليقات‎ 40 
١ . يبدوا أن تقسيم دائرة السموت إلى أربع وعشرين قسمأء يرجم إلى أصل إغريقى‎ )٠ 
ظهر حديئاكتاب اسبانى يعالج هذا الموضوع وهو: صقعع"1 810182180 متعستامة]3 .1.31 1 ال‎ )٠١0( 
0 ه ل ,ملعتا ممع مص د زدية 12 عل ملمعروعر1 تر ؤمتر‎ 105316 
01. 4. الك 65م 5مل8نع فاتتهء ه مقلونع م ةن رمووع:00‎ 
٠ 1] 10 +01. 1 .88م‎ 
[ 01. 5. لهل م1مه2 كل علقسوته معدن وزلاعل 8 قرب[ رفصت‎ 00) 
| اعم وطدده[هن) 1516]مغمتمن) 2ه هلتسع ذل تحيوة فط تاأعصوعوه1 مجومم‎ 1 
| .قققم 1941 19 مورو وتم ابر[ د ,رملصه]8ا مسمسلا 1ز مسمعم منوهمهتمد‎ 
ْ وعن هذا امؤلف أظر .807 .68م 111 .701 1115 رصمعاموة‎ )121( 
1 أنظر كتابه .[ .ل 6 .620 ,قع نا تصطوسمناقة قامعصسمساعصز دعل معنتو‎ )3( 
١ .فوقم .1 .701 1834 متموط ,غه560111‎ 315-18 
| 02. [. ليلذ -مغاقة عوطها 12 عل متليطةه له صقاعد طتطهه© اعم‎ 
.88م 1952 صقناء! رقصصدظ له صط[آ عل ومعتسقم ا‎ 
| ب أشار إليه غطاع مآ 1 فى حصة فعلمتطتة آه ععل؟1ممم غطا ده وعزولز‎ 
١ فتقط صء روعئة 4016كطم عط صر مم مم10‎ 5 )1923( 
0 5. موقم ...قاتتعممءة قر[ ركصتم0‎ 8. 0010 


الأببية الإسبانية الإسلامية 


ارسنَاذْ لبو بولدو توريس باباس 


تعريب الآنسة علية إبراهيم العنانى 


تمتاز المدن الإسبانية الإسلامية بشوارعها الضيقة التعرجة الملتوية» وأزقتها الناقة التى 
بست لها فى مجوعها منافذ» وميادينها القليلة الصئيرة. ومن هذا يمكننا أرنف نستنتج 
نلوها من الأبنية الحكبيرة الفخمة وسط هذه النازل ااتواضعة التلاصقة تلاصقاً شديدا 
التداخلة بشكل استدعى كثرة وجود المرات الضيقة والمقود المدودة فوق الشوارع 
شكل ١|؟).‏ فالعمائر الفخمة تستازم مساحات واسعة منظمة يتخللها فضاء يظهر عظمتها. 
الدن الرومانية كانت الطرق الواسعة ذات التخطيطات النظمة واليادين ومن بينعا 
فورم لين تسمح عن بعد بمشاهدة الأبنية العامة الستقلة الواحدة عن الأخرى 
أما الأبنية العامة فى الدن الإسلامبة فى اسبانيا على اختلاف أنواعها ب فى ذلك 
ماجد والأشرحة التى لم يتعد ارتفاعها متراً ونصف مترء ككان يراع فى بنائها الفائدة 
سلية قط مما جعل مظعرها الخارجى متواضعاً ‏ يستثنى من ذلك ققط الأبواب الهربية 
ى تؤدى إلى أسوار ملاصقة لعاء فهذه كان لما مظعر الأبعة والننى الزخرق الكبير 
أثرة فى ذلك بالأبواب الرومانية التى ما زالت بقاياها حتى الآن فى قرمونة والقصر 
ورية» ومتأثرة كذلك تأثراً غير مباشر بالابواب الشرقية كأبواب القاهرة الفاطمية . 

وحتى «عصر النعضة» ظل الخال كذلك فى هذه الدن التى كانت إسلامية من قبل 
لنى عاش فى بعضها السيحيون قرنين ونصف قرن» ظلت أبنيتبا وشوارءعما دون 
جة إلى هدم لإقامة ميادين فسيحة حديثة مناسبة ذات واجهات جميلة . 

وينسب بعض الحكتاب العرب إلى الخليفة عبد الرحن الثالك تقديره التالى للعمارة: 

عتم" اللوك إذا أرادوا ذكر ها من بمدم فبألس: النيان 


إن البناء إذا تعاظم قدره أتحى يدل على عظيم ا 

ولكن قصور مدينة الزهساء التى أقامها هذا اللليفة الذى 0 يشغف 3 شنا 
عظيراء مسبغاً عليها أببة وترقاً ليس لما مثيل - تسل من احتحاجات باس م الشر| 
كتلك الى أثارها الفقيه منذر بن سعيد الباو 26 بآيات قرانية ضدها أماا 
الأّبنية الرومانية فقد كانت نقفا قوية أمام عامل الزمن البادم ؛ 0 ذلك أضة قادس ا 
التى هدمها القائد المرابطى ابن ميمون قبل منتصف القرن الثانى عشر اليلادى ممااً] 
فى ذلك صعوبة لا يستهان بهاء متأثراً ما قاله بعض المازحين من سكان قادس : مزأ 
أرن هذه الأبنية حكانت مقامة على كنوز ضخمة ومليئة من الداخل بالشبر قرأ 
ماردة والنكب أمثلة أخرى للابنية الرومانية الكبيرة التى ترتفع شاهقة فوق منازلأ 
إسبانيا الاسلامية . ١‏ 
وبارغ من أن الاسبان المسامين كانوا يعحبون بهذه الأبنية الرومانية إلا أنهم || 
محاولوا تقليدها. وقد تحكل ابن خلدون الفيلسوف الإسلاى والؤرخ الحكبير ( الترن 
ار ابع عشر الميلادى ) عن ضعف الأبنية العري بية الذى أرجعه إلى حضارة العرب البدائيا] 
غير المستقرة» وعدم اهتامهم بإعاء الفنون7©» وإلى أن الأبنية الخالدة كانت تعشيا 

عندم كفرأء فاللاود من صفات الله تعالى وحدهء وإقامة أبنية بغرض بقائها بقاء أبلا 
20 بللهه فيجب ألا نتحدى قوة الزمن الهادمة» وخاصة ككل ما هو إنساق. ) 
وسرعة زوال قصور الزهراء التى لم يتعد وجودها أ كثر من العمر المتوسط ْ 
للانسان أظهرت النناء الذى يلحق بكل بناء معهارى حتى ولو بلغ أعفم مبلغ فى قوت | 
وغَنى مواده كا بلغت مدينة الزهراء. فقد فقد زالت ممع أحابها فى وغيرها م من مساكن أمرارأ 
قرطبة الأمويين» ماحية بذلك كل آثارهم وبقيت أراضيها مثقلة مخرائبها وأطلالها تعصف] 
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سشاوو مه 


ها سحب التراب حيثئما يهب الربح وتندفق عليها السيول حيمًا تمطر السماء كا قال ابن عذارى 
فى «البيان» الذى انتهبى من كتابته فى السنوات الاولى من القرن الرابم عشر الميلادى. 

وعدم الرغبة فى إقامة أبنية ضخمة ليس معناه عدم الرغبة فى الجال والفنء بل قد 
سير ذلك حنباً إلى جنب مع جمال قد يكون طبيعياً وأ كثر تواضعاً وأقل ظبوراً» ولكنه 
لبس بأقل من الال اوساو فإلى اليوم بارش من زوال كل الأبنية تقرييم] التى 
كانت تتألف منها المدن الإسلامية فى الأندلس؟ يمكننا مكننا أن نامس هذا الخال حينا نسير 
فى إحدى هذه المدن ‏ فهناك فى نباية الأزقة ذات الجدران الناصعة البياض التى تطلل 
من وقت لآخر» وحيث لا يكاد بقطعها سوى خوات قليلة صغيرة» هناك برلفع برج 
أجراس لكنيسة من الكنائس تعلوه دااً زخرفة معقدة عنانوهم:ة8 , فلنتصور فى مكان 
هذا البرج مثذنة مسجد من المساجد بشكابا الذى عتاز عن البرج بزخارفه الهندسية 
الخمالية من التعقيد والتركيب» لتتصورها بزخرفة سيطة مرسومة بألوان زاهية يكلها فى 
بعض الأحيان خزف لامع يتلألاً تحت أشعة الشمس» وإذا كانت ترتفم فوق الحوائط 
اللبنية والسقوف القشية للازقة بعض أغصان الأشحار فهناك مجتمع لون الطلاء الأييض 
ولون الأشحار الأخضر القام وألوان الزخارف المتعددة وكانت كلها تنتمى إلى مئذنة 
منذ قرون ولكنها أصبحت اليوم من نصيب برج» وكلها عناصر متواضعة موضوعة بغير 
نظام ولحكهها لكون وحدة جالية منسجمة كل الانسجام لا نشعر إزاءها محنين إلى 
وحدات حمالية ضخمة أو أبنية جرية كييرة. 

السامر 

وإذا غضضنا النظر عن الابنية الحر بية» الاسوار والابواب والقصبات» فإن المسحد 
لجامع يعتبر من أ الابنية الإسلامية» وكان ججمه بحسب عدد سكان المنطقة ذلك لان 
لسامين جميعاً كان عليهم تأدية صلاة الجعة. ظ 


والسجد الجامع كان مركا لاحياة الدينية والسياسية والإجتاعية إلى جانب ميت أ 
الأساسية وى أداء الصلاة» ققد كانت تعقد فبه الاجتاءات العامة الكبيرة» وينظر فى أ 
القضايا وتعطى الدروس وتبارك الأعلام قبل الذهاب إلى المرب» ومن فوق منيره كانت أ 
تقرأ النشرات الرسمية والخطابات التى تتضمن أخباراً هامة كلانتصارات الحربية. ْ 

وتختلف الكنائس المسيحية عن المساجد فى أن الأولى تتكون من وحدة معارية | 
مقفلة ذات محاور ثابتة» أما الثانية فهى تتكون من أروقة متوازية» ولهذا كان من أ 
اليسير توسيع المسحد بإضافة أروقة أخرى إليهه ولم يحكن من الضرورى أن يوحد ْ 
امحراب فى منتصف حائط القبلة» ومن هنا نحد أن زيادة عدد سكان مدينة قرطبة ‏ منذ ْ 
أواخر القرن الثامن حتّى السنوات الأخيرة من القرن العاشر الميلادى» أى فى ظرف مائتق ْ 
سنة - استازمت التوسيعات الثلاثة التعاقبة التى أدخلت على جامعها الأأكير. أما معدا 
سرقسطة» الذى بنته شخصية جلياة وافدة من الشرق قبل ( هوت كام ) ْ 
فكان من الضرورى توسيعه بعد ذلك بقرن فى (6452ه./65مم) 5 يذكر لنا كاتب مس ١‏ 
وذلك بهدم حائط القبلة وتقل الحراب على يحلات إلى الجعة المنويية. ١‏ 

ومن الحتمل أن المساجد الأندلسية الأولى التى أقيمت أثناء الفنتتح أو بعده بقلي لكانت ١‏ 
أبنية قائمة بالفعل عدلت بحسب الغرض الدينى المديد. وقد ظلت الكنيسة الحكيرى أ 
بقرطبة كثيلتها كنيسة سان جوان فى العاصمة السورية مقسمة بين السيحيين والسالين | 
وذلك محسب رواية يشك فى صحتها لأنعا ليست إلا تكراراً ارواية أخرى تتحدث عن ]| 
دمشق غير مستندة إلى دليل. ا 

ومن المساجد الاولى التى وصلت إلينا أخبارها مسحد روبينه وهو مقام نحوار ٍ 

كنيسة مقامة لسانتا روفينا فبما يظهرء وفى مكان يطل على الريف الإشييلى. وفى هذا 
السجد قتل عبد العزيز بن موسى (0ه5١/م)‏ بأمس من الخليفة سلييان. ومن هذدأ 


ندا ووة8 سد 


الساجد القديمة أيضاً مسجد سرقسطة الأأكبر الذنى شيده التاببى حنش بن عبد الله 
المنعانى الذى توف (١٠٠ه/ال-هالام)‏ ودفن مع أسعابه قبالة الحراب. 

وقد شيد التاببى حنش كذلك مسحد مدينة إلبيرة الذى لم يكل نظراً لقلة عدد 
السامين الذين كانت تضمهم المديئنة حينئذ حتى كانت (80ه|4حمم) أى بعد ذلك بقرن 
ونصف حين تم بناؤه فى عصر حمد. 

وفى قصبة مالقة شيد الفتيه المحدث الثانى معاوية بن صالح الحصى مسجداً. وقد 
عينه عبد الرحمن الأول قاضياً وتوق بالأندلس (مه اه. | امدهبوم)20. 

وف (كك_ »ماله | همحرهم) شيد نفس الخليفه جامع قرطبة الأول أى البناء الذى 
وسع توسيعات هائلة فى مدى القرنين التاليين. 

وينحدث المؤرخون المسامون عن الأمير عيد الرحمن الثالى دحم عم مجعم عممم) 
إنشاطه الذى لم يكن له مثيل فى بناء المساجد. ففضلا عن توسيعه مسحد قرطية الأ كير 
إنه أمى ببناء مسجد اشبيلية الأ كبر (14ه)ةعهم)» وقد يق الجزء الأسفل من مثذنته 
كذلك مسجد جيان (118ه/ع+م)؛ ومسجد قلسانة» وأقام فى السنوات الأخيرة من 
قرن التاسع مسحد البحانة ومسحد لاردة (مدحم| ١‏ ١هم)‏ ومسحد طرطوشة (ه سمأهةف 
'هوم) وقد أعى عبد الرحمن الثالث (4وسم| ٠.هم)‏ يإصلاح مسحد طركونة وتجميل9©. 

وفضلا عن السحد الآ كبر الذى هو الآن كتدرائية ققد كان بالمدن الحامة م اجد 
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أخرى صغيرة متواضعة فى الأحياء» وعدد لا بحصى من الصليات التى كان كثير منهأ ا 
فى منازل خاصة. ومن هنا يمكننا تفسير العدد الضخم الذى يذكره الكتاب السلبون | 
حيها يدخلون فى الجموع - تى أقل الصليات جرا. ظ 
فيذ كر البكرى انهكان بقرطبة 45١‏ مسجدا”"“ويزيدها البيان الى ٠٠٠‏ مسجد”” وفبداية | 
القرن المامس عشر يقو لكاتب اسلاى انه كان فى سبتة ألف .سجد ا فى ذلك مدرستان. أ 
ونحد فى الساجد الاسبانية التى وصلت إلينا أخبارها أن صفوف المقود التى تفسل | 

بين الأروقة تقام حمودية على حائط القبلة حيث يوجد المحراب. وهذا وضع من النادر ٠‏ 
أن نحده فى الساجد الشرقية حيث الألوف أن ككون صفوف العقود متوازية مم الحائط |[ 
الذكور يستثنى من ذلك فقط ااسجد الأقصى بالقدس وقد شيده الوليد فى السنوات | 
الاولي من القرن الثامن اليلادى. ومسجد طار خان بدمفان فى جنوبٍ بحر قزوين وند] 
شيد فيا بين سنتى )07 -.45م) والساجد العياسية فى ساصا ومسحد أنى داف فى القرن ْ 
التاس الميلادى. فنى كل هذه توحد الأروقة فى ذه نفس الوضع الذى هى عليه فى مسحد ا 
قرطبة وغيره من الساجد الاسبانية. ١‏ 
وكان عدد الاروقة فى اأسجد الا كبر إيتوقف على مساحته وهذه تنوقف على عند 
سكان الدينة فسجد قرطبة كان به ١١‏ رواقاً فى نعاية القرن الثامن وقد ارتفمت الإضاف أ 
الاخيرة التى أدخلت عليه ى السنوات الاخيرة من القرن العاشر بهذا المدد إلى ١4‏ رواءً | 
ومسحد إشبيلية الذى بناه الموحدون فى نهاية القرن الثانلى عشر كان به ١/‏ رواقاً وقد ١‏ 
أقبم فى مكان مسحد سابق كان به ١١‏ رواقاً فى القرن التاسع :7 ) يكن يتسع للمصليين. ا 
ومسجد غرناطة الآكبر كان به 1١‏ رواقاً أيضاً وقد شيده بنو زيرى. أما مسجد البيازين | 


98 نفس المدينة فُكان به به أروقة وكان لساحد قرمونة والمرية بعد توسيع مسيحد الالخيرة ا 
7 أروقة ولمساحد قلسانة والسحانة 5 أروقة وهو عدد زوحى عردب . وجسة أروقة ْ 
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لساجد الجزيرة الحضراء وأستحة وجيان ومالقة وطرطوشة وقصبة بطليوس والنستير 
ومدينة الزهراء وكلها مدن متوسطة الاحمية. ولساحد قبرة وشوذر ثلاثة أروقة. وقد 
قيل أن مسحد سبته كان له ؟5 رواقاً ولكننا لا نعرف ما إذا كانت هذه الاروقة فى 
مسحد سبته تتبع التقليد الاسباتى أم كانت متوازية مع حائط القبلة كا هو الحال فى 
مساجد أخرى بالمغرب الاقصى وفى معظم الساجد الشرقية9؟ . وفى نعاية القرن الناسم أقيم 
فى البحانة مسحد كبير ذو قبة نصف حكروية يحملها ١١‏ عقد ترككر على أعمدة0كوم 
تستعمل القباب الاربعة حتى النصف الثانى من القرن العاشر فى عصر الح الثانى. والقباب 
الارسة هذه هى احدى التحديدات الجيلة الفخمة التى ابتدعها هذا الخليفة حيما وسع 
الجامع القرطى . 

وقد أدخل المرابطون فى النصف الاول من القرن الثائىق عشر الملادى تحجديداً هاما 
فى الساجد الاسبانية وهو استخدام اكتاف من الطوب الامر لترككز عليها العقود بدلا 
من الاحمدة الحجرية أو الرخامية التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت. وبازدياد القوة 
اارتكز عليعا لم يكن هناك خوف من ان يميل البناء. وقد حلت هذه ااشكلة بطريقة 
مبتكرة ذكية فى جامع قرطبة وذلك باستخدام الءقود الزدوجة المركية الواحد فوق الآخر» 
ولو أن ذلك أفقده رشاقة ومنظراً. ثم جاء عصر يني نصر وقد اشتحر الغرناطيون يكثرة 
اسخدامعم للرخام فعادوا الى تشييد مصليات ترككر عتودها على أعحمدة م هو المال فى 
مسحدى البيازين والجراء . 

ومن الميزات التى انفردت بها حون اأساجد الاندلسية تجميل عمارتها بالحناز”ف 
وحدائق الفاكعة. اما فى حون المساجد الشرقية ققد نشاهد أحياناً شحرتين أو ثلاثة 

)١(‏ غهة عمعقرروظل ده املقلصة ممع عل فعمننوقمصم وعنا ,امعطصفا عناثر 
(273-289 .مم 1949 الك رمد لقلصة لف ) 0ه81ا سل عمسوضلم4 ده 
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منفصلة تحفها بعض الزروع ولكننا لا نحد تلك الحدائق الفنية التى امتازت بها الساج أ 
الاسانية. ْ 
ويرجع هذا التقليد الاسبانى الى أواخر القرن الثامن وبداية الاسم اليلادى حينا أ 
كان مصل المسجد الأأكبير القرطى ونه أصثر كثيراً نما صارا عليه بعد إدخال 1 
التوسيعات التتالية التى وصلت إليناء ذلك أن إمام هذا السحد الفقيه صعصعة بن سلام ا 
الشاى أعس بزراعة أشحار فى صمنه0"©. أ 
وقد ذ كر العمرى الكاتب اللصرى فى القرن الرابع عشر اليلادى أن سحن السجداأ 
الاأكير هالقة كانت به أشجار برتقال وتخيل» وبعد ذلك بسنوات قليلة أثنى ابن بطوطة على 1 
جال هذا السحد وعلو أشحاره0©. ش ا 
ويقول منتزر 26026 فى أواخر 494١م‏ فى وصفه لصحون مساجد مختلفة حولت ْ 

فى ذلك الحيين الى كنائس مسيحية: إن مسجد الرية كانت له حديقة كبيرة مربة | 
التكل بعا أشجار ليمون وأنواع أخرى من الاشجارء وأرضيتها مرصوفة بقطع رخامية | 
وفى وسطعا نافورة. وكان فى وسط سحن جامع وادى آش حديقة جيلة ونافورة للوضوء | 
وكان فى سحن مسجد البيازين الأكير حديقة بديعة بها أشجار ليمون©. ٍ 
ومآذن الساجد الاندلسية كانت أيراحاً بسيطة» تخطيطها مربع» وتقل فى جمها ْ 
عن أبراج الكنائس الشعيرة. وكانت ااثئذنة تتألف من طابقين» الاسفل ينتعى فى | 
أعلاه بشرفة والأعلى أصفر جما وأقل ارتفاعاً من الأول ويتوجه كذلك سور عبط | 
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الئذنة مزخرف أعلاه بكرات معدنية مختلفة» ويستقل السحد. عن المثئذنة دائماً ويفصل 
الصيحن بينبها”"". 

وكان المؤذنون ينادون للصلاة هس مات يومياً من أعلى الآذت العديدة المنتشرة 
على سواحل الحيط الأطلسى» أى السواحل البرتفالية اليوم» وسواحل الحيط المادى» 
مخترقة مال إفريقية إلى السهول الأسيوية. 

ولا زالت بعض الَآدْن باقية فى اسبانيا بفضل تحويلها إلى أبراج أجراس كنائسية 
وذلك بهدم المحرة الصغيرة الق, تعلو الشرفة وإضافة جزء أعلى للإجراس. وقد 7 
الكثير من هذه المأذن تعديلات غيرت من أشكالها كلية وحعلتها تظبر عظور أبراج 
عادية حديثة نسبياً. ولذا مكننا أن تقول إن المثذنة الوحيدة التى احتفظت على الدوام 
بطابعها الإسلانى فى الأراضى الإسبانية بفضل شكلها وارتفاعها العظيم اللذين أ كبام 
شهرة عالمية هى مثذنة المسحد الأ كبر الموحدى بإشبيلية والتى سميت ب. اللميرالدا منذ القرن 
السادس عدر اميلادى. والئذنة الأندلسية الاخرى التى تنافس الهيرالدا فى ضخامتها هى 
مئذنة المسجد الأ كبر القرطىء وقد بناها عبد الرسمن الثالث فى (٠4*ه/١ههم)‏ وظلت 
منذ القرن ن السابع عشر اليلإدى مختفية داخل برج شبه كلاسيكى حتى قام رجال الأثاز 
تحفرر بات كثيرة فى السنوات الأخيرة واستطاعوا إثبات أن اليزء الأسفل من السبرج 
لإسلاى لا يزال موجوداً بأ كله داخل البرج الحجرى اللخارجى. 

وامآذن الثلاثة الأخرىالتى بقبت فى قرطبة: وهىأصغر ححا من السابقتين؛ حول تإلى أبراج 
أجراس لكنائس: سان خوان وساتناكلارا وسانتياجو» والاخيرة من القرن العاشر أو أوائل الحادى 

عشر الميلادى ونظراً لأن <درانها كا: نت مغطاة من الخارج ضٍ يكتشف أنها مآذن إلا حديئاً. 
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سساوء ؤاسم 


وقد حدث نفس الثىء للدثذنة الغرناطية التى صارت برج أجراس لكنيسة سان 
خوسيه بعد استيلاء اللكين الكاثوليكين على المدينة بقليل ؟145م؛ وقد أزلت بنفسى منذ 
' اثنين وعشرين عام الغطاء الذى كان يغطى جدرانها الحجرية والذى كان بخن عمارتها 
الوحدية ولذا عمكنت بعد مور قرون عديدة من أن تسترجع طابعها الأول مذ كرة بتلك 
الود البعيدة حيها كان ينادى اسم الله من شرفاته”" ثأنها شأن أختيها بقرطبة 
متذنتى سان خوان وساتتا كلارا. 

وأقدم من الآذن الذكورة انق الئذنة التى حولت إلى برج أجراس لحكنسة 
السلفادور بإشبيلية وقد بنيت هذه الحكنيسة فى القرن الثامن عشر مكان المسحد الأ كبر 
الوشييل الذى بى قبل امسحد الأكبر الوحدى أى فى القرن ؟١م.‏ وقد شيد عبد 
الرحمرم _الثانى هذه الئذنة (وك5هب٠هم)‏ وتعتير أقدم الْآذْن الباقية فى إسبانيا9”© ذلك 
لان متذنة سان خوسيه بغرناطة بنيت تقريباً فى نمس الوقت الذى بنيت فيه مثذتنا 
سان خوان وساتتا كلارا بقرطبة. 

وزريادة على مئذنة الخيرالدا الضخمة هناك مئذنة أخرى ليست الا تقليداً لما وهى 
مبنية بالطوب الأجر ولا مظهر أحكثر تواضماً لطابعها الرينى وهى ملحقة بمسجد حول 
إلى صومعة فى مكان خال من السكان بقع فى منطقة شرق إشبيلية بالقرب من باولليو 
فى الميتاثيون”". 
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ممم 1 و أ سه 


وقد بقيت فى إشبيلية من القرن الثالث عشر المي لادى أنى عصر الانتقال من 
الوحدين إلى بنى نصر بغرناطة» مثذنة حولت إلى برج أجراس لكنيسة سان خوان دى 
وس رييس ويصعد إليها بواسطة اتحدار بسيط كا هو الال فى الخيرالدا (شكل>). 

ومن العصر الفرناطى بيت مثذنتان وبقايا مآذن أخرى ومن الحتمل أنها بنيت كلها 
فى القرن الرابع عشر اميلادى. وقد حولت إحدى هاتين المئذثتين الى برج أجراس 
لكنيسة سان سباستيان دى رنده وقد اندثرت هذه الكنيسة. والأخرى تلحق بالكنيسة 
الأبرشية فى الأرش ومى بلدة صغيرة فى شرقية مالقة» ويرجم اكتشاف هذه الثذنة الى 
دون خوان تيمبورى ( شكلغ ). 

وفى عصر الخلافة فى القرن العاثر وهو أزهى عصور إسبانيا امساةه وحذلك فى 
القرون السابقة عليه» كانت ننهات الأجراس الكنيسية تختلط بأصوات المؤذنين» ولو أنه 
من الحتمل أن ذلك كان ينقطع فى بعض الفترات. 

ويذكر ابن خاقان أن ابن شهيد فى بداية القرن الحادى عشر الميلادى أمضى ليلة من الليالل 
فى إحدى كنائس قرطبة المفروشة بأغصان الرمحان بينها كانت ننهات الاجراس الكنيسية تشنف 
أسماعه؛ وبعض الثعراء ومن بينهم ابن حزم يشير فى أشعاره الى هذا الصوت المعدنى: 

أتيتى وهلال الجو مطلع2 تيل قرع التصارى للنواقيس”" 

وقد ظلت أصوات الؤذنين ترجع من أعلى المآذن العربية فى كثير من المدن المسبحية بأسبانيا 
مختلطة بأصوات الأجراس الكنيسية وذلك حتى القرن السادس عشر الميلادى. وفى خلال 
القرون الاربعة الماضية استمرت هذه الانغام مختلطة فى الاراضى المغربية التى تأثرت بالحضارة 
الاندلسية تأثراً شديداً. وبذا استمر التقليد الذى عرفت به إسبانيا فى العصور الوسعلى والذى 
من أجله ضربت الثل الأعلى فى التسامح الدينى والتساهل فى معايشة العرب والمسيحيين. 


(1) .266 .م #كصده وأععة .0ه بمسملوط ها[ عل عولامن ايلا . 


لب لام اس 


الحمامات 

كان للحام أهرية_كبرى في الحياة الاجتاعية بإسبانيا الإسلامية قد حانت عادة 
الاستحام متأصلة فى نفوس الأندلسيين وغيرمم من سكان البلاد الإسلامية أجمعين. ونقرأً 
فى «ألف ليلة ولية» أرتف اللجام هو المنة الدنيوية واللحظات الى نقضيها فيه هى 
سعادة اللياة الانسانية0© ويشير ابن خلدون مؤرخ البرير الكبير الى ما محدثه الجام 
من شعور لذيذ بالانتعاش البدى والروحى. يما يستنشق الستحم مخار الجام الساخن 
شعر بنشوة بغامرها ف غناء سح ويقول كذلك أن هناك للمظتين تمدارلن الشعراء 
بالإلهام: الاولى حيها يمحدون أنفسهم فى حمام» والأخرى حينها ,ستيقظون من النوم والمعدة 
خاليه والأفكار نشطة””". ولكن الى جانب الشعور بالصحة الذى بمحدثه مخار الجام وما 
يتبعه من اجراءات» فإن الجام كان يعتبر عكر لعقد الجتمعات المرحة ا هو الال فى 
حمامات فادس فى القرن السادس عشر الميلادى على حسب رواية ليون الافريقى ققدكان 
الرجال والنساء يجتمعون للآكل والغناء واللعب. وكان ذلك فرصة من الفرص القلياة 
التى تسنح للنساء المحتجبات فى منازنهن لكى يغيرن المو ويتمتعن بحرية نسبية. 

. وكثيراً ما كان بشير الثعراء الإسبانيون السامون فى أشعارم الى الجامء فلاععى 
التطيل يذكر أن الجام .يضم ماء وناراً عاماً كالقلب الإنساتى بأفراحه. وأثر احه» وعتدح 
شاعى آآخر الفائدة الصحية التى يحدثها الجام» ولكنه يأخذ عليه المساواة الاجتيامة 
والإنسانية بداخله» إذ جتمع فيه السيد والخادم» والعالم والجاهل» متناسين السلوك الطيب 
فى بعض الأحيان. 
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وإلى جان ب كل ما سبق فالجام له غرضه الدينى ا هو الحال فى ميم مرافق. الحياة 
الإسلامية» فاك يقف الس بين يدى ربه مستحقاً عطفه يحب عليه أن يطهر جسمه تطبيراً تام 
وهذا هو السبب الذى من أجله يغسل المسامون جثث موتاهم بعناية كبيرة قبل دفنها. 

وفى المدن الأنداسية الأعلة بالسكان كان عدد الجامات كييراً. فكان فى كل حى 
ام على الأقل إن لم يكن أ كثر من ذلك فى بعض الأحيان» وكذلك كان الال 
فى الأماكن قليلة السكان. أما المنازل المعمة والقصور» فكانت لما <امات خاصة على 
طراز الجامات العامة ولو أنها أصغر منها بوجه عام. 

ويذكر الكتاب السامون أنه كان فى قرطبة ثلاثائة حمام» وستائة فى عصر المنصور 
ويذكر ابن عذارى أنه كان للنساء خاصة ثلائائة مام عام. ويذكر القاسم السبق 
أنه كان بسبتة فى بدابية القرن الخامس عشر اثنان وعشرون حمام. هذا عا عشر 
جامات فى قصبتهاء وعدا الجامات اتخاصة الآخر ى. فالقاسم نفسه كان بمنزله حمامان. 

ولا زالت بقايا حكثيرة من الجامات بإسبانيا وإن كان الكثير منها ربا بعد أن 
زالت زخارفه الداخلية» وإذا ليس من السهل ككوين فكرة عن الجامات فى إسبانيا فى 
العصور الوسطى. 

وتختلف الجامات الإسلامية عن الجامات الرومانية فى أن الأخيرة أكثر عظمة 
وأ كبر ححا وأعظم ترقء وإن كانت الأول مشتقة من الثانية إلا أن أشكال الجامات 
الرومانية التى أثرت فى السامين مباشرة أو عن طريق الجامات البيزنطية أو السورية فى 
القرون الأولى لاميلاد كانت أبسطء ذلك أنها أنثئت لأناس ليست لمم أهمية اجتاعية. 
ويظهر التأثير الرومالى فى عادة إنشاء الجامات وطريقة بنائها فى كلة اعم ع1 وى كلة 
لاتينية محضة أطلقها العرب على القدر المستخدم لتسخين الاء وأحياناً أخرى كان العرب 
يستعملون كآة قدر- 
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وقد كانت الجامات الرومانية ذات جدران غليظة وارتفاع بسيط» تنطى اجزاءها 
الاساسية أقباء ظاهرة من الخارج قتضفى عليها شكلا خاصاء ولا كان العرب يراعون 
الفائدة العملية فى ججيع أبنيتعم فإنعم استخدموا هذه الاقساء فقط حيث كانت درجة 
المرارة الطلوبة شديدة» ذلك لأن السقف الحشى فى هذه الحالة يكون معرضا للتاف 
السربع بواسطة البخاره فضلا عن أنه يجمل جزءاً كبيراً من الرارة يتسرب الى الخارج, 

ويتأان الجام من مدخل ثر ثلاث أو أربع خرات أساسية منطاة دا باقباء وكلها 
لغرض الاستحام ويككلها فى نهاية الجعة القابلة ججرات الوقود وخلافها حيث لا يدخل 
الستى. وقد زالت مءظ هذه الحجرات لضعف بنائعاء ويدخل الى الجام يباب متخفض 
يؤدى الى سطوان أو ممر صغير منعرج» ويل ذلك فى كثير من الجامات حجرت صغير 
مغطى أو مكشوف يلدق به صرحاضص. ظ 

ويل السطوان جرة ضيقة طويلة مغطاة بشو نصف دائرى» وى نهعايتيها «دخلتان» 
تنفصل كل منها فى العادة عن بقية أحزاء الححرة بوساطة عقدين يحملها ممودان 
لاصقان بالحدران» وآخر أوسط قائم بذاته» وتسمى هذه الحجرة «البيت البارد»» وفيها 
كان يخلع ااستحمون ملابسهم . وفى بعض الجامات المترفة كان يسيبق الححرة الباردة 
أخر ى الخلع اللابس والاستجام. أما فى الشتاء فكان الستحم يخلع ملايسه فى اأحرة 
الوسطى الدافئة #ربعا من القدر الساخن. 

ويل «البيت البارد» قاعة وسطى أعظم عا وأهمية فى وسطها قضاء ربع مغطى 
بقبة» وممراتعا منطاة بأقباء تحملها أحمدة هف يجحوانب الصالة كلها أو فى جاننين أو 
ثلاثة منعاء وتسمى «البيت الوسطانى»» وأخيراً نصل الي البيت الساخن وهو جرة ضيتة | 
طويلة كالاول منطاة فى نعاياتها بالحنايا المروفة» وفى الحائط الذى يقع فى صدر الحجرة | 
قدر كبير من النحاس الاحمر» تخرج منه أنابيب رصاصية حاملة الماء الساخن الي | 
أحواض مصنوعة من الرخام أو الحجر أو الطوب الاحمر وتسمى صعاريج» وهى موضوعة | 


ا ا 5 


فى «دخلات» اطأحرات الساخنة وتتق فى بعض الاحيان تحت تحاويف امتح ى 
الحوائط (شكله). وهناك أنابيب أخرئ لهاء البارد. وفى الابنية المتواضعة حيث ل 
توجد مياه جارية كانت تحمل من أماكن أخرى ومحل الزلم واطرار محل الاحواض.. 

والطريقة الوحيدة لاضاءة كل هذه المحرات النطاة بالاقباء كانت بواسطة فتحات أو 
كوات فى السقف ذات شكل نجمى تتخلل الاقبية وتسمى «مضاوى» وتقفل بزجاج ماون. 

وترصف الحجرتان الاخيرتان - الساخنة والدافئة - بقطم الرخام اذا كان الام مترفا 
وهذه الارضية ترككر على أ كتاف من الطوب الاسمر تاركة تحتها فضاء يبلغ ارتفاعه من 
نصف مثر الى متر ونصف وهذا الفضاء يقابل ما يسمى 019560هع0م111 فى الجامات 
ازومانية . 

والكان ااستخدم فى تسخين الياه يوجد نحت القدر ويتسرب الدخان والهواء الساخن 
من أرضيات الحزئين الجاورين» ثم يخرج من مداخن ملصقة بالجدران. وهناك جرة 
ملاصقة للقدر مخصصة للوقود وغيرها مما يلزم فى مثل هذاء وتسمى «أفنية»؛ وها مدخلا 
الستقل وليس بينها وبيت سائر الححرات الأنفة الذكر أى اتصال. 

وتتدرج درجة الحرارة فى الحجرات النطاة بالاقباء. فالأولي لا تسخن ولكن نظراً 
لفلظ جدرانها ولا سما حينا تكون منطاة بتبو فإنه يترب على ذلك أن تك ون أدفا 
شتاء وأبرد صيفاً من المارج» كذلك ساعد على تسخينها بعض الشىء ملاصقتها لاححرة 
الوسطى حيث درجة الحرارة أ كثر ارتفاعاً لمرور الحواء الساخن تحت أرضيتها. ودرجة الحرارة 
فى المحرة الاخيرة أعظم من سابقنيها نظراً لقربها من الكان الذى يسخن فيه الاء ثم 
لقربها من القدر الساخن ولتحول الاء إلى يخار حين ملامسته للارضية الرخامية. ولكيلا 
تتسرب برودة الى الداخل كانت أبواب كل هذه الحدرات تقفل. 

وكانت الجامات امترفة فى الدن الحامة مل بتغطية أسافل جدرانها بالمزف وزخرفة 
حيطانها بالر.سوم» وإدخال صنابير. معدنية ونافورات بتاثيل حيوانية» وأحيالً كانت 
تستخدم بعض التاثيل الرومانية فى مجميل هذه الجامات» وأحد هذه التثيل من الرخام 


سد ١١]‏ ا سد 


لصتا 
للد ادك 


عثر عليه العرب فى خرائب طالقة هعئله16 ونقاوه فى القرن الحادى عشر الميلادى الي أحد 
مامات اشبيلية السمى بام الشطارة» وهذا التمثال يمثل امسأة بالحجم الطبيعى ذات 
جال خارق» ويجلس فى جرها طفل ممسكا بديعاء ويصعد إلى قدميعا تمعبان يريد أن 
يلدغ الطفل» وتنظر الرأة الي الطفل والئعبان معا نظرة معبرة عن حنان يمتزج بالذعس» 
ولا كان الاشبيليون يعشقون الجال لجسم فإنعم نظروا إلى هذا التمثال على أنه يكن 
عن عالم حبول. ومحى كاتب مس أن سكان الريف الذين سحروا به كانوا يرحرون 
أمالهم لنمضية الوقت ناظرين اليه0©. وقد تغنى بعض الشعراء به. وفى طلوق الجامة 
يشير الشاعى الى تاثيل الجامات الى تشبه الانسان فى حواز أن يتحبها المرء”©. وفى مدينة 
جيان مام يسمى جام الثور لاشتاله على تمثال رخانى لثور©. 
ومنذ القرن الرابع عشر اليلادى أو ربسا منذ أواخر القرن الثالك عشر الميلادى 
كانت تب فى مداخل الجامات صالات ذات زخارف غنية فى وسطيا جزء «للاضاءة». 
ذو مخطيط مبع وحوله ممرات يوجد فى بعض جوانبها مقاعد كبيرة غابتة (الايوارت 
الشرقى). ولوحد ف أعلى الخدء الاوسط نوافك صغيرة للتبوية والاضاءة:؛ ويغطى هذا الجرزء 
بسقف مسن المشب على شكل هرم غير كامل مزخرف فى جرئه الداخلى الظاهص 
بزخارف بارزة. . 
وفى قصر الجراء تعرف هذه الصالة: «بصالة الاسرة» ومهمتها أن يستريح الستحمون 
على كرو اسيها الحجرية بعد انتهائهم من الاستحام. وقد أدخل على هذه الصالة اصلاحات 
)١(‏ ع0 367-368 7 60 .مم وآ 'ا 350 7و 99 .مم رآ[ وقممنن [ هصق سفت انان 
و16 علتافصتدعط هنآ ولقعمعدووط زومر ز دق طة 287 عل مؤاعهام ه30 و1[ 
.]3ه 15[ عل 1469-0 ب وطوعةٌ مره 061 195 ٠‏ و2856 2020362 قلق 
90) 96 .م ممه .0ه رقمصسملة< ه1 عل ه1له) 111 


70-71 .مم عوة 2 106110116 ملتافصتصعم2 هنآ رلوعمو جوع زومر[ 
18 عل 88 عر وطوعة مغدم امل 


سد ات 


كثيراً حداً فى القرن التاسم عشر نظراً خالة التداعى الشديد التى كانت عليه (شكل؟). 
وقد وجدت صالة ممائلة أثناء اصلاح حمام يقع فى شارع الجراء (شكل/): وكذلك عند 
القيام محفريات فى خرائب قصر دار العروسة الذى يقع فى أعلى جنة العريف بغرناطة7©. 
وبللثل بحد صالة فى حمام الخفية فى فاس وقد بنى كالجامات السابقة فى القرن الرابع 
عشر اميلادى. «ولصالة الأسرة» فى الجام الملكى بالجراء طابق علوى حيث توجد شرف 
أو ممرات واسعة فتحت فى الجوانب الأربعة للحزء الأوسط ‏ «جزء الإضاءة» ‏ ويذكر 
منتزر م316 أرتف اللك السل كان يشاهد النساء من خلال «شيش» هذه الشرف 
حين مخرجن من الام رامياً بتفاحة الى المرأة التى يريد أن تصطحبه ليلا0". 

ونفس الثىء كان تحدث فى أماكن أخرى من الجراء ولو أنها لم تكن حامات» 
]كان الال فى الشور والبرج المسمى تسربحة اللكة. | 

ورعا كانت هذه الصالة التى تشتمل على «جزء الإضاءة الأوسط» متأثرة «بالشخشيخة» 
ى النازل المصرية» وى ترجع الى أصل فارسى أو من بلاد ما بين النهرين» وكانت 
همتها تغطية الصحن مع تعلية جدرانه وفتح نوافذ نحت سقفه لإضاءة الجزء الأوسط من 
لنزل وتهويته وتقليل حدة الضوء الخارجى الذى يوّذى العين وإضعاف قوة انعكاسه 
تلطيف شدة الحرارة والتخلص من ار 2 المثر وى 

ولى نقدر مدى فائدة هذه «الشخشيخة» فى البلاد الحارة علينا أن ننتقل فى يوم 
سيق من حديقة دار عائشة بالجراء إلى «صالة الأسرة» الرطبة المنعشة القليلة الضوء حيث 

(0) امم وماعغصمظ مققط أه عر و«طصعطلف ه1 عل لده معنن نيفص مرا 

8 (213 207 .مم ,1945 ,2 رقتلقلصة لخ) ففطلفظ 5عنمه'!' 100مممع.آ 
6 متساعمة رمم يد قوع ءطلة ١‏ قمانة1[هم ع0 ققصتنت كه[ نز وقلتتة؟ له 
مم ,1948 ,كلل ,فسلقلسصخحلف) .8 .1 .بآ نمم برملقصةعت عل عتكتلة تعمعع 
191-95 


(0) 38 .م ولمعسعه١ا!‏ ل ممقمقطا عمم عزوالا ,ععم ةلل 
4 3530-32 10 20 منتنهن) 1كل) 1[ بأعوعه 1ن أعععدلة رمم رععلدن) مآ 


مسد 


مختاط فى انسدم البريق الذهبى مع الأزرق والأجرء تلك الألوان التى تشع «ن ْ 
الجدران والعقود الغطاة بالجص والقيشانى المتعدد الالوان» المطللى بالميناء والذى بغر 
أسافل الجدران والأرضيات» بيها يتفجر من النافورة الوسطى ينبوع ماء يتساقط متك 
فى قطرات عديدة. ١‏ 

وبالقرب من الباب الموصل للحجرات الداخلية كان يحلس على كرسى عال رج[ 
مسئول عن حفظ ملابس المستحمين وأشيائم وتقديم المناشف «والبمًا كبر» وكامّلاً لتنظين ا 
الشعر وميرة وهى عثابة «كريئ» لإإزالة الشعر”"©. ا 
| ويخلع المستحم ملابسه فى المحرة الاولى للغطاة بالقبو ور بالححرات التالية لطا ٍ 
أن يلتف عناشف أو ملاءات ويلبس قبقاباً أو قرقاً نمله غليظ مصنوع من الحثب] 
أو «الفل» لكيلا ترق قدماه فوق الرخام الساخن. وحيها يقابل جسمه العارى لجرلا 
اللىء بالبخار فى المجرة الأخيرة فانه يعرق ويتغطى بقطرات صغيرة من الما وبعد ذلك[ 
يعمل الحكاك أو الخادم» بعد أرف رتب حاجيات المستحمين في حك جسم المستم ْ 
مستعيئاً بتفاز من الشغر ممزيلا الطبقة الخارجية العالقة بالجلد أو مستعيناً بيت أو 55 ٍ 


)١(‏ والنصوص التى استخدمت فى استخراج الكلمات العربية التي استعمات فى وصف المامات الاسبائية وظاراا 
جمليباهى : ب ا 

"ا ستامن) ,5 ,ع) مم عطوعة مغ يقطقتط عل اال اعستصقد سال 
معط 61 1١‏ 483 4 28 ,11 .م ,1951 رقتتة8) ,1 بلقعومعءعوءط و6[ .آذ 

:( 1883 د00 ) ملنومةآ ل تلنحة 2 بقعتطقمة قدئصا 06 تصدمقتلال 
1874 بقتعصعءه1"! ) تلاءمهمقتطهة0.5 .عتله ,معتطوعهة مذ مغقتلتاطةءو! 
.198,00 104ل ة11) لآ[ ,ملع1ه'!' عل قعطهعمةدمصطم 105 مهاعسمعلوط جعلؤعده16 
330-52 .مم .987 .خم ا 

وقد تفضل صديقى الحميم العلامة مستر لين بروفنسال فأعطانى مس جع عديدة مستخرحة من وثالق المنود ا 
للسماة «الوثائق والمسائل المجموعة» لعبد الله الفبرى (خطوط عدرسة الدراسات العريية برقم ”م 75 ”1 ,ل1[ 
95 وكذلك وثائق الصنهاجى (مخطوط بمدرسة الدراسات العربية) 0 


أو آله لإزالة الأوساخ؛ ويصب الحكاك ماء بحنوى على رغاوى صابون على جسم المستحم؛ 
مل ذلك غسله عاء ساخن مأخوذ من الأحواض أو الدلاء الحشبية أ ل(ولا 
زالت تستعمل كلة. كوب فى ثمال افريقية وهى كلة لاتينية الأصل )» وبعد أن يحنف 
الستحم نفسه ويلفه بأغطية نظيفة مما فى ذلك رأسه فانه يدخل الى الحجرة الوسطى 
ذات القبة أو المحرة الاولل حيث نجلس على حصير أو قطعة قاش أو ملاءة مسنداً 
رأسه على وسادة. وكان من العتاد أن يكون فى كل مام حلاقون وطيابون وحكا كون 
وكانوا ملزمين بلبس بنطلونات أو سراويل. 

ولكن لم يكن كل المستحمين يأخذون حاماً مخارياً فى الحجرة الساخنة فبعضهم 
كان يبقى فى المجرة الأول حيث يتوضأ ويصب على جسمه ماء فى درجة الحرارة 
الطاوية مستخدماً فى ذلك الدلاء. 

وكانت هناك حمامات خاصة لارجال وأخرى للنساء وان كان الألوف أن يستعمل 
الجنسان نفس الجامات فى أوقات مختلفة فالرجال صباحاً والنساء بعد الظبر أو لارجال 
أإماً أخرى. وكان على المستحم أن يدفع تمن الدخول وان كان زهيداً جداً. وهذه 
الجامات كانت تابعة لاملك أو المساجد أو الجهات الدينية واذا لم يكن بالجام ماء جار 
فانه كان نجلب من آبار بواسطة سواق وينقل على دواب الجل. 

وكانت الحامات تضاء ليلا بالشموع و«الشمعدانات». 

وتجانب وظيفة الهام الصحية فانه كان في إسبانيا المسامة وسيلة فى بعض الأحيان 
لاتخاص من الأعداء او الانتقام منهم وقد شاهدت بمض الهامات حوادث تذحرنا 
حوادث إيطاليا المروعة فى عصر النهضة. ققد دعى المعتضدء أحد ملوك الطوائف فى إشبيلية» 
ثلاثة من رؤساء البربر الى حفل للتخلص منهم والاستيلاه على سلطانهم» وأدخلهم الحام 
وسد الأبواب والنوافذ وأعس بأن ترفم درجة الحرارة حتى اختنقوا جميعاً . 


ساورات 


وقد قتل الخدم العييد علياً بن حود فى القصر الكى بقرطبة فى (ه+ هاه ١٠م).‏ | 
وبعد ذلك بسنوات قليلة فى (14غه/غ؟ام) عمل الخليفة عبد الرحمن بن هشام بن ٍْ 
عبد الجبار الذى لقب نفسه بالمستظير بالله على إخفاء نفسه فى إبزن الهام وذلك هر | 
من الثائرين ضده وإن كان لم ينحح فى محاولته. ٍ 
وعادة الاستحام فى إسبانيا الإسلامية أثر شرق وليس بروماني» فنى القرن الام | 
كان سان إسيدورو قد حرم استعال الهامات إطلاقاً ولو أنها كانت لغرض الاستحام | 
غسسل3©, ْ 
وقد تأصلت هذه العادة فى إسبانيا الإسلامية وأصبح الحام نفس وظائف مثيله الشرق. [ّ 
ولم تكن الىامات قاصرة على الدن التى حكرا السادون بل إنها تعدتها الى الدن | 
الأخرى كا هو الال فى مدن كانفرانك واستيليا وشفونسة وبرغوش وثيوداد رودريمر | 
وألبا دى اورميس وسورية وبلاسيتثياء وهذه الأخيرة أمسسها الفونسو الثامن» وكان ٍ 
الاستحام عادة عند الميع» سواء أكان ملكا أم فقيراً تاج مسيحياً كان أم عرييا أم 
بودي ولكل فريق أيام خاصة فى الأسبوع 7" . ففى القصر الذى بناه الفونسو الحادى 
عشر على الطراز الإسلاانى فى مدينة تورد سيلياس على شواطىء نهر الدويرة فيا بين 
٠84ام44‏ كام نجد اما تاماً لا زال بقياً بأ كله حتى الآن. 
0١‏ جعنرمم2 غقنل تجهن! 'دمم يقتلمفم لقله هلا ده 000 3 05ر] 


,م (19834 ,10سلله31) 11 ,أعطعتا عل 
(؟) -1ع1امتتصة وم"رعنة و0[ ده ومعتاطتام ومظطقط ذمرآ .مدعءو81 معنن اواتمة 
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(443-445 .مم ,1946 ,21 وقتلة لص خحلة) 5ء1[مصدمة 


ا ايه 


وقد نظمت راهبات الدير الأرغو فى فى سخينا استخدام حمامين7؟ وكذاك كانت 
اراهبات البرنارديات فى لاس أو يلجاس دى برغوش وسان كليمنتى فى طليطلة يمتلكن 
جامات تتلقق هبات سخية9 . 

وقد تلاإشت هذه العادة فى إسبانيا منذ القرن السادس عشر فى عصرى شارل 
الخامس وفيليب الثانى ساعد على ذلك عداء الكنيسة التى كانت تنظر إليها بتعصب . 
وكذلك ساعد عليه االموف من انتقال عدوى الخراريم التى اتتشرت فى ذلك الحين 
شكل خطير9 © 

وكاهن عنزرناطة القديس فراى ارناندو دى ظكبيره الذى كانت تعترف أمامه اللكة 
الكاثوليكية ذكر لنا أن هذه الملكة كانت تغسل قدميها مرة واحدة فى الش 0 

ول يكن هناك حمام فى دير يوستي حيث اعتزل شارل الخامس وعند تصفية أثاثه 
بعد وفاته وحدت أربعة قطع شاش هولنددى فقط وكان اللك يستخدمها بعد غسل 
قدميه» وقطعتان أخريان لتنظيف قدميه حينا كان يغتسل . 


)١(‏ فاللتعقاءطط نر ,آلالابلك ,11 .م .مه ,آ1 بممععنة عل متسه156ة1 ,سمعوم؟ 
موعل .85 عل قنع 1لماتموم8 فعل 0 عل لةفمقع ععتهلتضعمهن) يعاتتمظ8 عل 
,9 "2 ,رآ مسسعلدمسمءل ع0 

(والفضل فى حصولى على هذه المراجع يرجم الى الصداقة التى بيبى وين الدون خوسى ماريا لأكانا ) 

(؟) ,25987 .عمل ,1آ رملعاه'1' عل وعطمعقجدممم 05[ بقن معلد معلؤعده© 
فقعاعس] هما عل مععذفمده]8ة 1ه1]6 لظ رععم فآ معدع م100 .لى :330-332 رمرم 
2 ,رمتل .ءع1ه00 (1907 0 ) 1[ .نوع1 [عل لمغتمده1] [ء مر مموعاظ8 ع0 
- 325 ترم . ْ 

(6) عل وعاسعاععععة نز قونعافن11 موده 5ه[ ع<1 ,ملجعزة معصنتعه]ة ونونر[ 
(".” .لا ".1 ر(1580 ,مومع عل فلدعلة) مصدمة] 
ويؤكد هذا الكاتب أن الناس امتنعوا عن الذهاب الى حمامات طليطلة الأربعة منذ الربم الأول من القرن 
السادس عشر وذلك خونا درن عدوى الخراريج. 

(؛) ونع جقلة'!' عل مل مسقصه"]1 تجةع'! عل قانع دفص]آ. قدمل 180 تعباعصتصرهط1. 1[ 
3 .م (1930 ملسلهة8) متعماهم مد عل «متمعغما معصعم" [ه معدم 


- اس 


وتلاثى عادة الاستحام فى عصر النهضة م يكن فى إسبانيا لحسب» بل فى كل ا 
أوروبا الغريية» وفى كتاب صغير فى أساليب الرقة والتهذيب صدر فى فرنا منذ حوال | 
قرن تنصح فتيات الأسرات الراقية بعدم الاستحام إلا إذا أعى الطبيب بذلك» على ألا ١‏ 
يزيد ذلك على مرة واحدة فى الشهر بأى حال من الأحوال» مع توتى الاحتراس |[ 
الشديد فى الاستحام . 

ان - 60 
كانت الخانات إلى جانب وظيفتها فى التخزين والبيع مأوى للتجار الغرباء. ْ 

ويذكر الإدريسى انه كان بالمرية ٠ه‏ فندقاً فى النصف الأول من القرن الثانى 7 
عثر الميلادى فى العصر الوحدى؛ ويقول سكان سبتة انه كان بها 560 فندقاً فى القرن 1 
الخامس عشر الميلادى. 1 

ويسمى الفندق باسم الأشياء التى تباع فيه أو باسم صاحبه أو بحسب أى ظرف | 
آخر. وفى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى كانت هناك فنادق حبوب ونم بالمدرثف ا 
الأنداسية وكذلك فى تونس وكانت متأثرة بالحضارة الإسبانية . ا 

ومكننا أن نرى نظام بناء هذه المانات فى امثرب الأقصى الالى: فالحان يتألق | 
من من مستطيل تحف به أربعة أروقة تشتمل على حجرات. وأهمية الأروقة أنعا تظل | 
التجار والحيوانات والبضائع حتى لا يبقوا فى العراء» والطابق الأرضى بمخصص للنتاجر 
والاصطبلات» والعلوى .يشتمل على حجرات لاضيوف وكذلك مخازن محارية» وإذا كانت | 
للخان أهمية كبيرة فانه يشتمل على طابق آخر له نفس وظيفة الطابق السابق. ٍ 


() عل مفطعة) امل لوه له مز رفقسصقص اد فسسسمصةمقتط فموتلصمقطلة قمر[ [ 
.م ,1946 رلك رفسلقلصفحلة) مقفطلف8 وعممه1' 6ل1وممعنآا عمم بقملهقصمة6 1[ 
4 ' ا 


(47-480 
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سملو ذاه 


وفى كثير من الخانات تمد الأروقة قائمة على قوائم خشبية توصل بينها قطم 
خثبية كذلك» وهذا لم يصل إلينا منها شىء ولكن فى بعض الخانات الفنية كانت 
الأروقة تقام على دعائم من الطوب الأحمر تحمل عوارض خشبية؛ وبوسط الصحن نافورة. 

وكان بعين خادم خاص على باب الخان « فندق »» ويشترط فيه أن يكون متقدماً 
فى السن وقوراً أميلاً ولم يكن من المرغوب فيه أن يشغل الشباب أو النساء هذه الوظيفة. 

واللمانات في الإسلام الغربى سواء فى الأندلس أو بلاد البربر منقولة مباشرة من 
الشرق محتفظة بنفس ميات مثيلاتها فى فارس وسوريا. على أن أصلها الأول نجده 
فى الميادين اليونانية فيا يسمى 48078 وانتقل الي الرومان فييا نسمى 1102268. 

و يكن فى خانات الأندلس أو فاس كا وصنها ليون الأفريق فى القرن السادس 
عثر أسره» فكان صاحب الفندق عد النازلين بالبطاطين والحصر. وكذلك كان الحال 
في المانات الشرقية حيث كن النازلون فى الفنادق والخانات يمنحون حصراً وثموعاء 
ودلاء وحبالا لاستخراج لياه من الأبار والجباب. وكان على النزيل أن يشترى طعامه 
اذى تحهزه له نساء أرامل ليس لمن عائل يقمن كذلك بتنظيف المان. 

1 يبق بإسبانيا من هذه الخانات سوى اللان الجديد أو ما يعرف باس قناء الفحم 
موئاعةهء 1ع 0:01) ويرجع إلى القرن الرابع عشر اميلادى وهو فريد من نوعه 
لغناه الزخرق وضحامته . 

ويتكون من من مربع الشكل تقريباً تحف به ممار بها أربعة أروقة ( شكل .م) 
وله بوابة هائلة من النادر جداً أن تجد مثيلبا فى الإسلام الفرى ( شكل 8)» وثى 
متأئرة بالإبوان الشرق الذى ظهر فى القصور الساسائية ولكننا لا نعرف أصله على وجه 
الدقة. وقد انتقل إلى الغرب عن طريق مصرء ففيها بين القرنين الثالث عشر الميلادى 
واالخامس عشر انتشر ال 6660آ وهو مدخل مفتوح يتكون من عقد ومغطى بقبو 


سد والسه 


خرف عق رنصات» وى صدره يوحد الباب وهو ذو عتنبة فوقية 010101 تعلوه نافذة مردوحة. ْ 
والخان من العائر القليلة التى نقلت بطابعبا الإسلاتى التام إلى إسبانيا وبذاك ْ 
استحق أن و ليه اهتاماً. ا 
وقد ظلت انفانات فى إسبانيا فى المصور الوسطى وفيا بعدها تقوم شن وظائم| | 

التى كانت الها أثناء الحم الإسلائى وخاصة بيع القمح» ولكنها أخذت تفقد طابع ْ 
الضيافة خا فشي وتتسرت فى العلة على تنزين اثلال ويعما ْ 
وإذاكانت مخازن الفلال هذه لا زالت محتفظة بالاسم العربى ‏ فندق ‏ إلا أن 
وظيفتها فى الضيافة انتقلت إلى النزل 50 والاسااعا وكلها مقامة فى أماكن |[ 
متواضعة غير أهلة بالسكان. ا 
وللفندق نفس نقام انان المارى فهو يألف من من أوسط حوله مار بأ 
بعة أروقة تشتمل على الغرف ومثاله فندق الدم بطليطلة ومن سوء المظ أنه اندثرعن | 

ه من عهد قريب. وفندق البطرو بقرطبة الذى يستحق أن يعنى ببقاياه عناية كيرة 1 
لما لهذه البقايا من قيمة فنية عظيمة. ا 
وخصائص هذه النزل والخانات متأبرة تأراً شديداً بالنظم الإسلامية فهى ضيقة غير ٍْ 
مربحة. وقد وازن سيرفانتس بينها وبين فنادق إيطاليا وفرنساء ووصفبا بأنها فقيرة جداً فى | 
أثائيا وأن لها طابع تقفشف يشعر بالضيق فنثارك حيوانات التقل أجمابها فى الدوم واند أ 
عاب كل الأجانب الذين زاروا إسبانيا فيا بين القرنين الخامس عشر والناسع عشر خار] 
هذه الفنادق من الطعام فقد كان على النزيل أن يبحث بنفسه عن طعامه. وهذا بلاشك | 
أثر من آثّار الفنادق الإسلامية . ْ 
ولقد أظهر الأجانب دهثة لاو هذه الفنادق الخصصة لاضيافة من موائد. ويصف أ 
نباخيرو فى ١586‏ النزل المسمى «بالقصر» فى مدينة دسبنيا “روس وفى على بعد خصة ْ 


أر بعة 
سر 


.19 سم 


فراسم من ليناريس. وقد أمى يبنائه الملكان الكاثوليكان لضيافة المسافرين والجالين فيقول: 
«يثتمل هذا النزل على غرف عديدة جيدة ولكنه يخلو كلية من الأثاث» شأنه شأن 
غيره من الفنادق الإسبانية» الثىء الذى يوجب على النزيل أن يحمل معه أثانً4. ويكرر 
نفس القول البولندى جاكوبو سو بكي الذى أتى الى إسبانيا فى 111١‏ فيقول: فى 
الطريق بين لشبونة واشبيلية تقع الخانات على بعد فرسخين أو ثلاث بعضها من البعض 
ومع أنها مخصصة لاستراحة المسافرين الا أنها تفتقر الى كل وسائل الراحة الألوفة فليس 
بها أسرة أو ملاءات مما يحتم على المسافر أن يحمل معه هذا الأفاث واذا أراد أن 
يتناول طعامه فيها فعليه أن يجهزه بنفسه». 

وتكل هذه الصورة مدام دى أولنوى» الأديبة العروفة. فقد قامت فى 1١78‏ برحلة 
من نابيو الى مدريد» ومن تصويرها التحكى اللاذع نقتطف الفقرات الأتية: « حينا 
يصل المسافر الى الفندق منهكا بعد أن احترق من شدة اللرارة أو تقلص من شدة 
البرد ( فليس هناك حالة متوسطة بين هذين الطرفين ) لا يجد أطباناً نظيفة أو حتى 
أطباقاً لخارية. فيدخل الى النزل عن طريق الإصطبل وتثغله بغال الجل على الدوام» 
أما البراذع فالى جانب انها فراش تنام عليها هذه البغال فانعا موائد لطعام ارا كبين 
فلدواب أخوة لراكبيها تشاركهم فى أكلهم, وليست للأسرة ستائرء أما المشيات القطنية 
ذات الأهداب فهى متوسطة النظافة» وملاءات الأسرة فى حجم الناشف» وهذه فى حجم 
مناديل الجيب» ولا يسمح لصاحب الفندق أن نح النازلين شيئاً تعر عدا الغرفة» 
وبعللون ذلك بأنه ليس من العدل أن ينفرد شخص واحد فى الانتفاع من المسافرين 
واستغلاهم إذ أن العدل يقتضى أن ينتفع من وجودهم أصحاب المرافق الأخرى. 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ظبرت فى بعض المدن الإسبانية فنادق 
تحت اسم مطاعم حيث كان المسافرون يحدون كل ما يلزمهم من غرف وأسرة وطعام» 


اي 


ومن الغريب أن كلة 8 هذه مشتقة من اللغة العر بية عاماً ككلمة وعء لطمطاة 
وقد انتقل إلى الإسبان عن طريق الطليان فهم أول من بدأوا بإنشاء هذه المطاعم 
بإسبانيا ويذكر سوينبيرن الاتجليزى”'" الذى زار إسبانيا فيها بين (2070ام 187م) أن 
الطليان كانوا ملكون فنادق فى قادس» وإشبيلية» ومدريدء وأرنخويس» وميناء ساتنا 
ماريا وقرطبة وكانت الفنادق فى هذه الأخيرة تسمى مطاع. 
النازل هه 

تعددت أنواع النازل باسبانيا الاسلامية وذلك بمسب الأموال التى كانت تنفق 
عليها وتحسب الأغراض القصودة منبها. وقد أدخلت عليبا تعديلات كثيرة فى خلال 
القرون الثانية من الحكم الإسلانى . 

ومن أهم مميزاتها ضيقها وذلك يرجع إلى تحكدسبها الشديد وإلى ضيق الشوارع 
ويشير اوسيو صنيو سبكولو إلى تكدس منازل غمناطة تكدساً شديداً. ويقول نبا خيرو 


لانتصعط عمم ,1776 لسصة 1775 ققوعئزر غطا ص متهمة لأوسمعك فاعجمع ل 
لال م ,لل .لله .مم (1779 سملدمنآا رعصعسطصحورة 
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-١؟؟-‎ 


أن العرب اعتادوا أن يعيشوا متحاورين متلاصقين» ويصف منتزر 267م313 منازل 
العرب فى غرناطة 884١م‏ بأنها صغيرة ذات غرف ضيقة حداً » ملتوية الطرق وكأنها 
أعثاش عصافير فالمنزل المسيحى يشغل حيراً أ كبر مما تشغله أربعة أو خحمسة منازل عربية. 
وبالثل يذكر كثير من الرحالة ومنهم أنطونيو دى لالاينج وسنيور دى موتتحنى بعد 
ذلك بسنوات قليلة» إننا لا تكاد نصدق مدى ضيق عدد كبير جداً من المنازل العربية 
كا تدلنا عليه بعض التخطيطات الى وصلت إلينا. ففى قصبة غرناطة يوجد أسس 
نسعة منازل وكل واحد منها لا بشغل أحكثر من خسين متراً. ومن المميزات الأخرى 
لننازل العربية قفر مظاهرها الخارجية بخلاف ما هى عليه من الداخل من أببةء وذلك 
يفسر احتقار العرب للظبور بمظبر الغنى الزائل وحبهم لخياة مرنحة. 

ونلاحظ ذلك أيضاً فى القصور الحامة» فالجراء من الخارج ليست إلا جدراتاً عارية 
ويذكر منتزر 012267 أن منازل غمناطة ولو أن مظهرها الخارجى قذر الا أنها غابة 
فى النظافة الداخلية. ويقول ترا « إن واجبات منازل مالقة بعد الاستيلاء عليها بقليل 
كانت مطبوعة بطابع الحزن والكابة على خلاف ما كانت عليه فى الداخل. ويقول 
حذلك أن بعض النازل جميلة جداً ذات رسوم بديعة وإن حكانت صغيرة إلا أنها 
منعشة ». وأول ما يقكر فيه الغربى حينا يبدأ فى بناء منزل هو أن نكون الواجهة 
جميلة تستثير الإتحاب بل والحسد فى بعص الأحيان. أما السل فإنه يينى منزله لنفسه 
لى يتمتعم به مستقلا عن غيره. وويصف ابن عبدون منازل إشبيلية فى حوالى ١٠٠٠م‏ 
أنها أردية تحمى النفس والروح والجسد ونحفظ المتاع”"" . 


() 205 طعتحطهن) 2 قللتحكهء5 ردعصططدة) وتععةم) مللتصسظ نر لمعصم معط ارقا .]1 
ام ,(1948 ,10لله81) صسلطة 'صطل عل ملمغقء 1:ا ,للك مائزة اعل 
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ول يكن يزين تلك الجدران العارية سوى أبو اب المداخل الصغيرة اللالية ما | 

من الزخرفة» والنوافذ القليلة الصنيرة ذات «الشيش» المشى. وف النازل ذات الأمي أ 
كان يزين الطابق العاوى ثماسة #ودماز4 أو أ كثر بارزة الى الخارج”". وقد ظررت ك1 | 
#عستزة فى الأدب القشتالى فى القرن الرابع عشر اليلادى» وهناك مستندات ونصوص 3 
من القرن الخامس عشر والسادس عشر تصف هذه الثهامات بأنبا شرف خشبية بارزة |[ 
تقفل «بشيش» حيث تستطيع النساء مشاهدة من بالخارج دون أن يراهن أحد. ٍْ 
وكلة 46# النشتالية مشتقة من اللفظ العربي « الثهاسة » أى النافذة 5ل أ 
الاسة بدورها مشتقة من كلة «الشمس». ٍ 
وكانت هذه الثئاسات تزيد فى ضيق الشوارع الصغيرة جداً وتعمل على إظلامع. ْ 

ولا أصبحت حجر عثرة فى سبيل المواصلات» كان من الضرورى إزالتها مع غيرها من ْ 
العقود والمار فى أواخر القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. ظ 
وكان عالقة فى أواخر القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر عده كير من ْ 
الشياسات التى زادت فى ضيق شوارعها. وفى غرناطة 654١م‏ أزيلت بعض الثهاسات ْ ْ 
لتوسيع الشوارع عند مرور الملّكين الكاثوليكين كا حدث فى شارع إلبيرة» وقد أعان فى | ' 


ميدان باب الرملة 1688م القرار الخاص بعدم السماح بصناعة شماسات أو أى تنطية 3 | 
وكذلك عدم إصلاحها إلا بإذن خاص. وبعد ذلك بست سنوات منع هذان اللكان | ٠‏ 
إخراج شماسات أو أبواب أو مرات خارج نطاق المدران فى شوارع غرناطة ومياديها؛ | * 
وكذلك منع استعال الثماسات فى قادس ومسية فى عصر الملكة الكاثوليكية. 0 
سد ١‏ 

(1) (415-427 .مم ,1947 بللا رسطمفصفملة) .8 .1 يبآ «مم ,ومومسازم | '" 


وفى هذا المقال توجد ججيم المراجع الى سأشير اليها فيها تبقى من مقالى الحالى. 


-ع؟اس 


وقد ظلت إشبيلية محتفظة طبع العصور الوسطى حتى القرن الساس عشر» ويقول 
درو مكسيا الإشبيل الشبير فى «أحاديثه» أو «محاوراته» هم أنه أزيلت فى أيامه 
الثهاسات بإشبيلية لماكانت تؤدى إلبه من رطوبة الشوارع وظلامهاء وأنها كانت لا تزال 
منتشرة قبل ذلك بعشر سنوات حيث ازداد عدد النوافذ والقضبان الحديدية عما كان 
عليه فى الثلاثين سنة السابقة . 
وقد كانت شماسات طليطاة كثيرة العدد فى القرن كام بالرغم من تخلصها من الحم 
الإسلانى منذ زمن بعيد ولقد حرمت اللكة دونيا خوانا إنشاءها معللة ذلك بأنها تسبب 
37 وظاها ونحول دون وصول الشمس الى الشوارع مما أدى الى رطوبتها وقذارتها. 
أزيلت كثير من الخارجات فى طلية ٠5هام‏ بأ من بدرو 3 قرطبة مما 
ل الى شاعى طليطلة المتحرر الحبوب سباستيان بأن يكتب أسعاراً هجائية. وسباسنيان 
هذا جدير بأن يكون خليفة لإبن قزمان والأرسيبرست دى هيتا. 
ولو أن الثماسات أصبحت غير ضرورية فى حياة قثتالة» وبدىء فى هدمها منذ 
عصر اللكين الكاثوليكين كا رأينا سالفاء إلا أن المياة الاجتهاعية ظلت متأثرة تأثراً 
موهرياً بالحياة الإسبانية | اللإسلامية؛ فقد ظلت الريفيات محجبات خلال عدة قرون وخاصة 
لأندلسيات منهن» فكانت تسليتهن الكبرى أن يطلن من تلك الفتحات مشاهدات 
| نحاث فى الخارج من حياة نختلف كل الاختلاف عن حيانهن المنزلية المطردة. وكان 
ن العتاد أن ,يفصل بينين والخارج حاجز سواء أطلان من نافذة أو شرفة أو مرقب 
ند يكون هذا الماجز ستاراً أو «شيما» أو ضلفة أو إصيصا غنيا بزرعه. وتقول مدام 
لنوى أن مدريد فى م كاز نت كأنها أ أقفاص دجاج لامتلاء منازلها حميعاً منذ الطابق 
ول الى الرابع « بالشيش » ذى الفتحات الدقيقة» ولقد لعبت هذه النوافذ دوراً هاما 


هاوس 


2 


جداً فى حياة الرأة فى جنوب إسبانياء ماما كالدور الذى اعبتنه الثياسات عند الرأ: ١‏ 
المسادة الأندلسية» وقد حلت محل الثياسات القفلة الفامضة» شرف «بشيش» أو مراقب 1[ 
ومن الوّكد أن الرأة الإسبانية الحديئة قد تحررت من «الحرملك» والشرف والمراف [) 
ورا صارت كل هذه غم ببة عليها فيها بعد تمان كا أصبحت الثيامات غمرية عينا أ 

ولرجم الفضل لدون جوميث مورينو فى اطلاعى على رسم شماسات ببلدة الحانا ْ 
فقد قام برسمعا والده العام الكبير فى 0/هام قبل أن تزول ( شكل .)٠١‏ كا شاه أ 
أخرى فى البيازين الغرناطية منذ سنوات عديدة قبل أن تزول أيضاء ولا أظن أن 1 
هناك أمثلة أخرى للثاسات. ومع ذلك يمكننا أن نرى صداها فى بلدان كثيرة يمنرب | 
إسبانيا وشرقها وكلها شيدت فى القرن الثامن عشر» ولكنها ليست خشبية؛ فثلا هنك[ 
شرفة عدينة اليسانة عبسارة عن قفص حديدى و إن كان ذا « شيش » خشى على ا 
الطراز الإسلانى (شكل )١١‏ . ٍ 

ولكن الثهاسات بطرازها الاسلانى القوى انخاص لا يزال باقاً فى أديرة الراهبات 1 
اللأني يتبعن نظام الأديرة القديم. فهذه منافذ للترفيه عن حياتين الراكدة البطيثة الطرة | 
على مدى القرون . ْ 

والراهبات اكثر احتجاباً من المرأة الاسلامية فبن عثلن جيلا اتقرض منذ قرون ا 
ولا زان يشاهدن المياة الدنية بتقلباتها السريعة من خلال هذه الثماسات غير مرثئان | 
وقد أقيست شماسات حديثة فى كثير من الأديرة بطليطلة كدير ساتتا إيزابيل لا ريال 
ودى لا مادرى دى ديوس» وأجوستينا سكالسادس» وسان انطونيو وفى دير مينيياس فى أستحة | 

وطراز الثماسة أنى إلى إسبانيا من الشرق وربما كان تقليداً «للمشربيات» القاهي | 
وصل إلى الأندلس فى القرن الرابع عشر اميلادى. وأعتقد أنه لا يوجد بالمغرب الاقصى ٠‏ 
تماسات. والغربيون يسمون هذه المشربيات بإسمها الفرشى قطءتطة«قطعت3]0 وم 3 ا 


- ل - 


فى فن النجارة» ونجمل واجهات المنازل القدممة بالعاصمة المصرية. وقد اتتشرت بالأنداس 
وأراغون وشرق الأندلس وجنوب البرتغال حتى وصلت إلى طليطلة» واتخذت فى كل 
بد من هذه البلا طابعاً خاصاً . 

ويدخل إلى النزل يباب صغير ويقول منتزر 318120 أن أبواب منازل غرناطة 
كانت تقفل بضلفتين خشبيتين ومزلاج خشى أيضاً. ومن المتبع داماً ألا يتواجه بابان 
على جانى الطريق للتخلص من نظرات الفضوليين. 

ويل ذلك فى المنازل الغنية سطوان» أما فى النازل الفقيرة فهو مر متواضمع منعرج 
ويوصل إلى الأول باب ليس على محور الباب الخارجى حتى لا ستطيع من بالخارج 
رؤية من بالداخل حتى وأو كان البابان مفتوحين. 

والصحن جزء رئيسى فى كل المنازل اللهم إلا إذا كانت منعزلة خارج المدن» ففيه تقوم 
الرأة بأعمالها المتزلية» ويقضى السكان جزءاً كبيراً من حياتهم العائلية» كا أنه ماع للا طفال. 

وكان لكل منزل طابق علوى يصعد إلبه بسلالم ضيقة عالية ذات درجات غاية 
فى الارتفاع . ولا زال هذا التقليد المتعب بقباً فى كثير من المنازل الأندلسية . وبهذا 
الطابق ذى السقف المنخفض توجد الغرف الخصصة للنساء والحياة اللخاصة. وريصل إليه 
الضوء والهواء عن طريق منافذ تطل على الصحن حيث لا تصل أعين الفضوليين من 
الجيران. وجميع المنازل حتى قليلة الماء منهاء بها بركة فى وسط الصحن مها كان صغيراً. 
وهذه البركة تعمل على إنعاش الجو وتجميل المنظر فضلا عن أنباكانت حكوعاء لحنظ 
لماه اللازم للحياة المنزلية. كلا وكان الصحن كييراً إزداد حجم بركته» وبه تزرع شجرة 
أو أ كثر كا هو الخال فى منازل مالقة التى تمتاز بأشحارها وآبارها نظراً لافتقارها إلى 
الياه اللمارية . 


سد 7 8# ١‏ مس 


وقد بدأ ظبور الصحن فى الأندلس منذ عصر الرابطين على شكل 2626860 مبنى 
فى الخائط الجنوي أو بارز عنه» من ثلاثة عقود» الأوسط منها أ كير من الآخرين. 
وهذا ال 8656400 كان يتقدم القاعة الرئيسية فى المنزل ونحد أمثال ذلك فى العارة 
الهلينية والرومانية» ولكنه وصل الى إسبائيا عن طريق شرق البحر الأبيض» قد عثر على 
أمثاله فى حفريات الفسطاط فى منازل الفرن الحادى عشر والثاني عشر الميلادى. وتطور 
ذلك فى إسبانيا فكان الصحن الأندلسى المستطيل وهو يشتمل على بورتكين فى ضلعيه 
الأصغرين أما ضاعاه الأحكبران فتوجد بها الأروقة وما بها من غرف. 

ومن أبنية غرناطة فى عصر بنى نصر مدرسة ومارستان «مستشق ماذيب)”" 2 وقد 
زال كلاهاء وقد أدخل نظامها فى إسبانيا فى أواخر الحكم الإسلانى. وطرازها الممارى 


و 


أجنى» وإن كان التطور أندلسا حتأ شأنهما 2 ذلك شأن الخانات . 
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شل * عسنادلة : معذدنة دن الماذن ودهى اليوم برج 
أجراس لكنيسة سان خوات دى لوس رييس (قرن *١م)‏ 
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شكل 4 ملقة ‏ المثذنة وهى اليوم برج أجراس 
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شكل ه ا غمناطة ‏ بوابة «فناء الفحم» (قرن 4١م)‏ 
مغطعة)) أعل لوعمهن) أعل هلمنمه - ملهصةع0 - 9 1]15٠١‏ 
117 ماوزة) 


شعر ٠١‏ الحامة ‏ (غمناطة) شماسة من الشياسات 


رسم م. جوميذ موريئو 
#عصتية (لملقصدء0) مصسقطلة - 10 .مآ 
مدع« ه81 تعددة© .81 عل ورسطالا 


شكل ١١‏ ل اليسانه ( قرطية ) بلكون بارز على طراز 
الفياسات الاسبانية الاسلامية ‏ (قرن 8١م)‏ 

رملقله؟ صخعلد8 لدطمل«ة0)) همععيمآا 11 .م" 

-مسفمقتط قعععصتارة ذم[ عل ممتعتلون هل مه 


)ا 51510) فعصةحط]ناقتاحم 


أبوالحسن الششترى الصوف الأندلسى الزجاك 
0 5 
وأثره فى العالل الإسلاتى 
لل ركتور على سامى النشار 
مدير المعبد المصرى للدراسات الإسلامية ببدريد 

ا لم يننبه مؤرخو الفكر الإسلاتى الحدثون إلى المكانة الممتازة التى احتلها أبو 
لمن الششترى» الصوفى الأندلسى؛ فى تاريخ هذا القكرء ولا إلى الآثار الروحية العجيبة 
بي تركبا هذا الصوفى ‏ الذى نم تصوفه قصيداً وموشحاً وزجلا فى الأجيال اللاحقة 
حتى عصرنا هذا("©. ولعل كتابة الرجل لتصوفه فى أزجال ملحونة بلغة عامية وفى بساطة 
أدرة؛ جعلت كثيرين من الباحثين يرون فى نظمه صورة غير بعيدة الغور» صورة ساذجة» لا 
صل إلى «الكنه»» إلى « الجوهى الى للتصوف » كا وصل إليه محى الدين بن عسلى. 
امح ١غ‏ لام) فى «الفصوص» أو ابن سبعين (59هح الا؟ام) فى «بد العارف» 
وعمر بن الفارض دمح هعام) فى «ديوانه» أو السبروردى (لممهح ١٠ىاام)‏ ف 
اعكة الإشراق» أو غيرهم من صوفية مشارقة ومغاربة فى كتبهم التى تناولما الباحثون 
ن عرب ومستشرقين بالبحث والفحص . ونشرت بعض هذه الكتب صياراً . 

غير أن دراسة تقدية لديوان أبى الحسن الششترى ‏ هذا الديوان الذى حفظ لنا 
زمان نسحا عدة منه0- تثبت عام الإثبات أنه عبر أدق تعبير عن أشى المعانى الصوفية 
فلسفية فى موشحاته وأزجاله. واستطاع أن يصل إلى الغور البعيد منعا. وتناول كل 
الى الصوفية ‏ فى تطور روحى مجيب من المعانى الصوفية السنية التى تتفق مع الشريعة 
وصل إلى العانى الصوفية الفلسفية التى تتحدث عن الحقيقة فقط» وترى الشريعة 
ها من الأوهام. فُكتابة الشثترى لتصوفه فى أزجال لا يعنى على الاطلاق خلوها من 


بس به وسيم 


العمق ولا عدم تضمنها أدق العانى الصوفية. وقد وقفت أثناء دراستى الطويلة الواسمة ٍ 
لأشعار الشئترى وقفات تأملية طويلة» وعانيت أكبر العناء فى تفهم العانى اللفية الى ١‏ 
رمنها هذا الصوفى الفيلسوف النادر المثال فى أزجاله وموشحاته التى تبدو عليها البساطة. | 

واعل الششترى أراد أن ينفذ بأزجاله البريئة الظاهر فى وجدان الجتمع الاسلاى 1 
وأن ينشدها «جمهور الناس» وعم لا يعامون أن ف خفاياها الاسرار الغنوصية والأفكار ا 
الرميسية: متلة بفلسفة بين وحكة الشرق. وقد تبح إلى حد كير وأنشد الل || 
موشحاته ومقطعاته فى حلقاتيم اوحشراتعم. ولكن تسى 5 الذى أراده. أراد راد أن بع | 
الناس أن المقيقة فى الإنسان أو بمعنى أدق أن الله معنى فى الإنسان» حقيقة باطنية لا | 
حظ لها 9 اوجود إلا فى القكر. ولكن الإسلام السنى كان أقوى مما وهم. فقد أنثد | 
شعره وما زال السنيون ينشدونه حتى الآن. ولكنه اعتبروا مذهبه أيضاً ‏ كا اعتبرهر ْ 
الله حالة سيكولوجية» حالة لا حظ لما فى الواقم» حالة تتردد فى نفس الإنساث | 
لترى جلال القوة الخارجية فيه» وعدم وجود قدرة قادرة على إبداع هذا المعنى فى الإسان | 
كبذه القوة الخارجية. أراد هو أن يعامهم فى أزجاله خلال مقاماته وحالاته «أرن لا | 
موحود إلا الله و «أن الله موجود قط فى الإسان». ولكنهم عادوا خلال أزجا | 
إلى العقيدة الخالدة «لا إله إلا الله و «أن الإنسان خَلقَ اللّه». وببذا اتتصر الإسام | 
السنى خلال القرون امتوالية على التصوف حتى يومنا هذا. 

وسواء غير الجنمع الإسلاى العنى الذى أراده الششترى فى أزجاله أم لم يغيره فنا 
قد نفذت إلى قلبه ببساطة. ولدينا شواهد عن أهية اارجل العظى وأثره فى الخنس || . 
الإسلاى القديم خلال شذرات باقية فى كتب مؤرخى التصوف الأقدمين. والقدأ 
الخارجى لهذه الشذرات يثبت خطورة ازجاله فى مجتمع لم يصل إليه التصوف من قبل ١‏ 
إلا فى نثر أو شعر كلاسيى. وإذا أردنا أن نؤرخ لاموشح وللزجل الصوفيين فيمكنا 


سسساء ## ١‏ سس 


أن تقول - على وجه اليقين - إن أول من كتب التصوف موشح] كي الدين 
ابن عربى» وأول من ككتبه زجلا هو أبو الحسن الشثترى .كا أننا سنشبت أيضا 
خلال دراسة وضعية للتصوف في حاضر العالم الإسلااى أثْر الششترى اللمطير فيه. 


كد د 

أما أ ه فى العالم الإسلاى القديم فسنتابعه مبتدئين بالأرض التى ولد عليها وهى 
الأندلس. يذكر نا ابن خلدون (8.مه - 5.؛1م) أن لسان الدين بن اللطيب 
(الالاه- ام) «أنشد الشعر على طريقة الصوفية ونحى منحى الششترى منهم » . . وهذا 
بدل على أن ارحجل كان رأس مدرسة صوفية أثرت فى شخصية ابن الحمطيب بل 
وحاكاها فى شعره. وأورد ابن خادون مثالا على هذا التأثير وهو استخدام ابن الخطيب 
رجة من خرجات الشثترى كطلع أو بمنى فى كفصن أول ازجل من أزجاله©. 
ونرى دلائل هذا التأثير أيضاً. في اختلاط بعض موشحات ابن اللمطيب وأرجاله بموشحات 
الشثترى وأزجاله فى بعض مخطوطات الششترى التى وصلت إلينا» ومحاولة بعض علماء 
السابين - بدراسة تندية بارعة التمييز بينهما”". وستكشف دراسات حديئة لموشحات 
ابن الخطيب وأزجاله عن أثر الششترى فيها. 

مُ يمتد أثره إلى 0 فنرى ابن عباد الرندى الصوني المشهور (9.0/اهحههمام) 
فى فقرة من كتابه «الرسائل الكبرى» ينصح صوفية مرآاكش فيها بقراءة مقطمات 
الششترى اللحونة» ويطلب تحليتها بالنغم. يقول: وكلام الششترى عندى أقرب مأخذاً من 
كلام ابن سبعين. وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة... وأما مقطعات الششترى 
وأزجاله فلى فيها شهوة وإليها اشتياق. وأما تحليتها بالنغمة والصوت المسنء فلا تسل. 
فإن قدرتم أن تقيدوا منها ما وجدتموه فافعلوا ذلك»)”" وقد كان لابن عباد الرندى الأثر 
الكببر في صوفية عصره بل سيطر على حلقات الصوفية فى شمال افريقية زمئاً طويلا. 


سد وود 


ويمتد أم ر الششزى بعد ابن عباد الرندى فيتلق أشعاره سيدى زروق (ههمه- 
عفمام) ويعلق عليهاا”؛ ثم ابن مجيبة”(11«اهحدهلاام) ويأتى احمد بن باب التمبكتى 
(عتوم ههه ام) فيؤرخ ١‏ ل وقول «وقد استحسن مقطعاته جماعة من أهل الفضل 
كاين عباد وغيره. ووجد بالخاصية أنها محفوظة من الفسقة أن يذكروها فى فسقهم ومن 
ذكرها كذلك أصابه بلاء يدفع إلى قط رقبته. وهى محتوية على ثلائة معانى: تغزل 
وهو أقل ما فيها؛ وسلوك» وهو مستوفى فى بعضها؛ وفناء وأحكامه . وقد نسج الناس على || 
منواله كثيراً. ها أبرقوا ولا أرعدوا ولا قاموا ولا قعدواء إلا من قل وندرء لأنهم إن ْ 
أصابوا علا أخطأوا حالا وبالعكس. وقد نسب إليه كثير مما ليس له. وجملة ما يوجد 
فى النسوب إليه نحو سبعين قطعة»”"©. 

فإذا انتقلنا إلى طرابلس فإننا نرى أن الشئترى أثر فى صوفيتها. ونحن نعلم أن 
عاش فيا مدق كا سكل ذلك حين تكلم عن حيا. ركذاك ذسكر عد أخلوف 
اما 1 فى كتابه «المواهب» أن أشعار الششترى وعمر بن الفارض كانت 

فى حضرات طرابلس دائه)2"©. 

0 أهمية الأزجال الششترية فى اجتمع الصرى» فإنما يوضحه لنا عدو الصوفية العنيف 
تق الدين بن تيمية (551 إلى +؟لامحم0؟1 إلى م؟18م) فقد أدرك هذا المنافم الأعظم 
عن العقيدة السلفية أثر أزجال الششترى فى عامة الناس وخطرها على عتائدم . ولذلك 
نراه حين يعدد أسماء صوفية وحدة الوجود الحكبار» فراخ لفرس والسيم القدائى, 
ومتفاسفة اليونان» يدرج بينهم إسم الششترى صاحب «الأزجال»”""". وقد أيقن ابن تيمية 
بتأثير الششترى فى عامة مصرء وقد عاش الششترى فى مصر زمنا. وكانت مرعى خصيا | 
لهء فأخذ بخطب فى العامة» ويكتب الرسائل الصغيرة بحارب بها التصوف. وحين امتقر | 


لماه 


الأمكندربة سجيناً فى قامتهاء رأى أن يحكتب رمالته «السبعينية» نقضا لمذهب ابن 
سبعين وتاميذه الششترى» والمذهبان فى جوهيها واحد. 
أما أثره فى الشامء فد كان كييراً؛ ويبدوا هذا الأثر فى اختلاف الناس فيه 
وقيام عبد الغنى النابلسى(89١‏ اه 0701ام) بالدفاع عنه فى تعليقة مشبورة موسومة باسم 
«رد الفترى ففالطعن على الششترى»9©, 

وهكذا شغل الششترى العالم الإسلااى فى اماضى. أما أثره فى الحاضرء فا زال يمتد 
فى رقعة العالم الإسلانى كلها. وفى دراسة وضعية نستطيع أن تحدد هذا الأثر. 

أما فى مراكش» فتد أوصى السيد حمد بن الصديق شيخ الطريقة الدرقاوية قبل 
موته ولده الشيخ الالى» أن تستمر حاقات الطريقفة الدرقاوية فى إنشاد مقطعات 
الشثترى اللحونة فى حضراتها. وقد استمعت إلى هذا الإنشاد فى الحضرات الصوفية 
الرا كششية حين زيارتى لمراكش عام .١145‏ كا أن مقطعات الخراق (1551هح 1845م) تنشد 
أبضاً والمراق تاميذ غير زمنى للششترى» تابع مذهبه إن فى جوهره وإن فى أسلوبه. وقد 
عاشت مدرسة الششترى فى مسا كش من بعده» وتتابع رجالها واحداً بعد واحد» وان 
تكلم عنهم فى هذا القال» غير أنى أرجو أن أعود إلى عرض آرائهم وتعديد أسمائهم 
فى فوصة أخرى. لكنى أؤكد أن الزجل الصوفى» الذى أقام أسسه الشثترى , 
أصبح الأداة الكبرى فى أبدى صوفية المغرب حتى الآن . 

وإذا انتقلنا إلى تونس والجزائر وتونس والجزائر امتدادان سواء من الناحية المغرافية 
أو من الناحية الثقافية لمراكش - فإننا نرى أن الطرق الصوفية فيه) إما تنشابه مع صوفية 
مرا كش وإما مى فروع لها . وأناشيدها هى هى . ونرى فى تلك المضرات آلة موسيقية 
استخدم أثناء السماع حين إنشاد القطعات» وتسمى هذه الآلة فى تونس بالششترية 
«سبة إلى أبى الحسن الششترى » . 
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أما فى طرابلس»؛ فالعهد قريب بمحمد مخلوف. وقد ذصكر أنه استمع إلى صوفية 
طرابلس ينشدون أشعار الششترى وينصحون أتباعهم بإنشادها . 

فإذا انتقلنا إلى مصر ‏ وه البلد التى مات فبها الششترى ودفن فيبا ‏ فإتنا 
نحد قصائده وموشحاته تنشد فى حضرات الشاذلية وأشعاره ومتطعاته تختلط بأشعار 
ومقطعات غيره من شعراء الشاذلية. وما زال شاذلية دمياط على اللخصوص يتوارئورتف 
إنشاد أشعاره جيلا بعد جيل وقد استمعت إليهم ينشدونها فى ترتيل جميل. بل سمعت أيضاً 
عدداً من تجائز السيدات الدمياطيات اللاتى تعودن من قبل حضور الملقات الصوفية ينشدنها. 

أما الثام ‏ وكانت أيضاً محطاً فُكربا لأبى الحسن الششترى - ققد ترك فيبا 
الرجل أثره الحكبير» وما زال الششترى أحب صوفى شاعى إلى نفوسهم» وتنشد دائماً 
موشحته المشهورة : ٠‏ 

ْ ألف قبل لامين ١‏ وهاء قرة العين 

تنشد خلال شبر رمضان وفى ليلة القدر بالذات نافلة إلى الله وتقرياً . 

وإذا اتجهنا إلى جنوب العالم الإسلاتى؛ إلى اليمن موطرن:ن الزيدية» فإننا نرى 
الششترى قد أثر فيها أيضأء فأشعاره تنشد فى امع الزيدية وحلقاتها. وصوفية الزيدية 
الحدثون يرون فيه قطباً أعظم من أقطاب الصوفية . وفى الجزء الجنوبى من مصر أى 
السودان ‏ حمل ابن مجيبة خلال تأثيره القوى فى الميرغنية مقطعات الششترى وأشعاره. 

وأخيراً إذا انتقلنا إلى الجنوب الأقصى من العالم الإسلاتى. جاوه وسومطره والملايق 
نستمع إلى مقطعات الششترى تنشد فى حضرات الصوفية» وتختاط بالأغانى الصوفية الحلية. 

يتبين لنا من هذا أن الششترى أثر فى العالم الإسلانى سواء فى ماضيه أو فى حاضره 
أ كبر تأثيره بل إن تأثيره فاق تأثير غيره من صوفية الإسلام العظماءء خاصة الشيخ 
الأ كبر محيى الدين بن عربى أو أستاذه المتاز عبد الحق بن سبعين. ومما لا شك 
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فيه أنه كان لغيره من صوفية الإسلام آراء لا تقل طرافة وقوة وتماسكا عن آزائه وأ 
صيحة «الغنوص» التى ألقيت قديهما قبل السيحية. ثم رددت فى السيحية والاسلام . 
كانت حفاً مشتركا بينهم جميعاء فا الذى جعل اذن الششترى البقاء خلال العصور 
حتى يومنا هذا ؟ كان فى الششترى عبقرية حتا قلما مجدها فى غيره من صوفية الإسلام 
وسيتضح هذا خلال عررضنا لأوجه من حيائه وشعره . وسيتبين لنا فى أى وجه لتضح 
عقريته وضاءة متلالئة. وبهذا ينيسر لنا تفسير أثر ه التاريخى فى العالم الإسلاى القديم 
وامتداد هذا الأثر إلى العالم الإسلاى الحديث» أو عمنى أدق تتبين لنا ظاهة تار يضية 
وظاهرة وضعية من ظواهي العالم الإسلاى . 

غير أننا إن نتمكن من القيام لضيق المير بعرض شامل لياة الرجل» أو لشعره 
أو افلسفته» أو لهذا التطور الروحى ال كبر لصوفية الششترى ومراحل حياته متساوقة فى 
الوجودء مع هذا التطور. فقد شنا بهذا العرض فى كتاب سيظهر قريباً باللغة الاتجلينبة 
فى ضوء رسم بيان عثل مدى قرب الششترى من العقيدة التقليدية أو احرافه عنهاء 
اقرابه من المقيقة الطلقة كا فهمهاء وابتعاده عنها”"". انا سنحاول فى هذا المقال أن نبين 
صوراً من حيانه وشعره تعين على تفهم الأثر الكبير الذى تركه فى العالم الإسلااى . 

؟_لا نجحد فى حياة الششترى «الدراما الجراء» النى نجدها فى حياة غيره من صوفية 
لإسلام » وم كثل مسرحية إنسانية شخصية» تجعل من اتحرافه عزن الذهب الى 
صة استشهاد «كالخلاج» (حعمح؟كمم) أو انتحار ( كابن سبعين) أو زفرة حارة 
أرقة تدفع إلى ترك الوطن والأهل ( كالنزالى )» (505ه-م١؟1م)‏ بل كان التصوف 
نله أن يصل به الاتحراف ‏ الى معاناة داخلية يعبر عنها تعبيراً ساذجاً فى ظاهرى _ 
أسلوب أخاذع دقيق. ظٍ يصل إليه «سيف الشرع الماضى» و هدم «فأس الدين» 
ته ول يجعل من حياته قصة باقية» ولمل هذا يفسر لنا قلة ما كتب عن حياته فى 
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كتب مؤرخى التصوف الأقدمين » قلة لا تنناسب على الإطلاق مع الأثر النافذ للرجل | 
فى عبده وبعد مماته . فتركت لنا تراجم_قصيرة فقط وشذرات متفرقة فى كتب التصوف ١|‏ 
وغيره» وقنا بسمحاولة لتركيب مراحل هذه الحياة فى كتانى السالف الذكر فى ضرء | 
هذه التراجم والشذرات مع دراسة نقدية لشعره لتوضيح ما غمض منهاء أو لملء وان | 
م يملأها مؤرخو حياته. وسنعطى هنا صورة مختصرة تركيبية لهذه الحياة . ٍ 
أما اسم الششترى الكامل فبو على بن عبد الله النميرى الششترى اللوشى ويكى بأى ١|‏ 

عبد الله. والنميرى نسببسة إلى بنى نمير بطن من بطون هوازن» استوطن وادى كش ١|‏ 
أما الششترى فسبة إلى ششتر من أعمال قادس بلأندلس» وقد ذكر القرى هذه القرة | 
وقرر أن «زقاق الششترى معلوم ه2020 أما اللوثى» فنسبة إلى لوشة بلد بالأندلس أيضَا ْ 
وعدنا بهذه النسبه الشثترى نفسه فى أحد أزجاله. 1 
عارض لزجل عاشق )0 شعره كا تترى 

غالل فى طى أسرار 2 وشى وششترى ْ 

وقد سكت المؤرخون عن أبويه» فم يذكروا شيا عنههاء غير فقرة واحدة لابن ليرن | 
التحبى ( ١‏ هلامحددئ مام ) ول فيها «وكان من الأعسراء وأولاد الأسراء فصار من ا 
الفقراء وأولاد النقراء»"؟ وهذا بحدد تمديداً وانا عمل الأسرة. أو ببعنى أدق / أ 
ينأ الششترى فى أسرة عل وتفقه بل فى أسرة غنية» لعل بعض أفرادها كانوا ولا ْ 
اقليميين» غير أن الصادر لا توضح لنا شيئاً معينا على الإطلاق» ثم إن شعره خلا من ٍ 
أية إشارة إلى أبويه . ْ 
ولد الششترى على الأرجح ‏ عام (١51ه-1515م)‏ وتوفى عام (متتهح ١157م)»‏ | 
ولا نستطيع أن نعتبر تاريخى ميلاده ووفاته موّكدين» على أننا نستطيع أن تجزم أن 
الششترى قضى زمناً كييراً من حياته فى القرن السابع المحرى» وقد ساد هذا القرن فى]) 


100 


ل 


الأندا لس نزعة تصوف غريبة الشأن» وظهر فيه عدد من كبار الصوفية» وضعوا التصوف 
الفلسنى فى صورته النهائية» كان ينتاب الجتمع الإسلاتى المتداعى شيئًا فشيئاً فى اسبانيا 
حسرة مربرة» فوجد فى التصوف وف التفلسف ا وجد فى طرائق أخرى من الحياة 
تعزية وسلوة عن المياة المارجية» أو بمنى أ كثر تحديداء وجد البعض فى «كأس ار 
العصورة» وفى «الغناء غير الدينى» و «موسيق الأوتار» غيبوبة عن حياته الخارجية 
القلقة» ووجد البعض الآخر نى «كأس مر غير المعصورة» وفى «النغم الإلى» وفى «السماع 
الصوق» فناء عن الخلق وبقاء فى 11ئ322©, 

نثأ الششترى فى أوائل هذا القرمف»ه وبدأ يدرس علوم المسامين المعروفة من سنة 
وقنه ولغة وغورهاء وببدو أنه تسق 3 دراسة الفقه وأصوله» ميث أن الطواح يذحكر 
أنه كان بحيز فى الستصنئى للغزالى”"'"©» ويبدو أيضاً أن معرقته الدقبقة بالسنة والفقه عامة 
متجعل أهل طرابلس يعرضون عليه القضاء حين زيارته لهاء وما لاشلك فيه أن الششترى 
نثأ مالكيا ودرس الذهب الالىء غير أن إجازته فى المستصنى تدل دلالة واضحة على أن 
الرجل درس الذهب الشافبى. واطمأنت نفسه إلى كتاب فى أصوله لأحد علائه الأفذاذ 
وهو الغزالل» ثم ان الانجاه النطق يسود الستصى أيضاء وقد هاجم هذا الكتاب الأخير 
علاء المذهب الاق ظ كاين الصلاح الشهرزورى» (نتمح :ام م بن ليمية9' © فيا 
بعدء وقد قو بل الستصىفى كثير من الجامع الإسلامية فى الشرق وف ع بالتقدء 
وذلك للا تضمنته مقدمته المشهورة من أن من «لا يعرف المنطق» لا يوق بع لومه 
أصلا»”'"©. ومن المحتمل أن أن )كر نالششتى قد اختار هذا الكتاب بالذات» تحديا للفقهاء 
سواء أكانوا ما 1 أ سلنين. أ أما أساتذة الششترى فى الوم | الدينية فلا 7 عنهم شيئاً. 


معرفته بالشعر العربى القديم؛ أنا موشحاته وأنجاله فتدل على عميق معرفته ٠‏ بلأمب 


سس لوم ام 


الأندلسى» سواء ما كتب باللغة الفصحى أم. باللغة العامية» وخاصة أشعار ابن قزمان 
(#ددم كت ١كلام).‏ 

وقد درس الششترى الفلسفة» والذاهب الفلسفية وقصائده وموشحاته وأزحاله مليئة 
ععانيها الدقيقة. وقد عرف الششترى فلاسفة اليونان ومذاهبهم» عل راق . معرفة المسامين 
لاء ثم عرف فلاسفة السام وببدو أنه درس كل هذه المسائل فى كتنب الفلسفة 
المتداولة ف عصره ونحت ! شراف أستاذه ابن سبعين» وقد كان أبن سبعين أع مفكرى 
الإسلام إطلاقا بالفسفة اليونانية. وم يدرس الششترى الفلسفة دراسة موضوعية أى 
دراسة الفلسفة من حيث هى فلسفة» بل درسها من ناحية ذاتيةه أى دراسة لما من 
حيث هى أداة تؤيد فكرته الصوفية . فم يكتب كتابا خالصاً فى الفلسفة» كا فعل 
استاذه ابن سبعين» ولكنه استخدمها عهارة نادرة خلال شعره. وينبنى ألا شى أن 
الششترى ‏ كصوفى ‏ أككر أداة الفلسفة الكبرى» وهى العقل ومناهحه: التعريف 
المنطق» واعتال الدليل» وإقامة المقدمات لاستخراج الفا أو بمعنى أوضحء وضع 
القدمات فى قياس للتوصل إلى كنه الأشياء أو جوهرهاء والجوهس لا نصل إليه عند 
الششترى بنصب قياس أو اعتهال دليل؛ بل بالتئاعه فى عين «القلب» أو انعكاسه فى مسآته 
بانقداحه انقداحاً لا يدرك كنبه الإسانء إنا بحده فيه محدس أو تذوق غيبى. 

أما التصوف فقد درسه الششترى ودرس رجاله» وفى شعره لفتات كثيرة » قصيرة 
ولكنها دقيقة» لمذاهب عدد كيير من الصوفية تدل على اطلاعه القام على مذاهبهم؛ 
وأول أسائذته فى التصوف هو محبي الدين بن سراقة الشاطبى (5هح54؟1م) من 
أسمات السهروردى (#9توح 4م؟1م) صاحب عوارف المعارف”" , ثم حضر حلقات 
المدينية أصماب أبى مدين ( غوهه ت وز - هؤلام ) . ثم وصلت «راسته إلى 
أوجبا على يد أستاذه ابن سبعين . 
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أما دخوله إلى الطريق الصوفى» ومارسته لاتصوف عل وعملاً ققد كان أيضاً على أيدى 
هؤلاء الثلاثة وانفحكس أثرم على كتااته» فنرى أثر حبي الدين بن سراقة فى كتابه 
اإنلة العامية» وأثر المدينية فى أشعاره الأول وفى حياته فى العصر الأول منهاء ثم يطنى 
أثر ابن سبعين فى كتاباته الأخيرة . 1 

ويلخص لنا الغبرينى (4١لاهح4١١1م)‏ صاحب عنوان الدراية» أقدم مصدر كنب 
عن الششترى دراسته فيقول: «الفقيه الصوى» من الطلبة المحصلين» والفقراء المنقطعين» له 
ع بالحكمة ومعرفة بطريق الصوفية» وتقدم فى النظم والنثر على طريقة التحقيق» وأشعاره 
وموشحاته وأزجاله الغاية فى الانطباع 6" وينقل إلينا هذا النص المقرى©" (41١٠ه‏ 
ممم |احهد بن بايا التمبكي 77" . . 

.تلك هى دراسات الششترى» وهى نفسها تفسر لنا حيانه» حياة بدأت فى ترف 
ونعيم» يدرس العربية وآذابهاء ويعرف القديم منه والشعبى - على عادة أولاد الأغنياء - 
م الفقه وعلوم الشرع. وفى أثناء ذلك بدأت تكتمل رجولته» وتلق عليه المياة بعض 
الاعباء» فينتقل للتجارة من بلد إلى بلد» سعيا وراء الكسب الادى» غير أن روحه 
لقلقة لم نيحد طيأنينة ‏ فيما كان يقوم به من عمل وشعر فى قرارة نفسه أن شيئا وراء 
لك الظواهى أو فى تلك الظواهس لا يستطيع أن يصل إليه. غيرآن رحلاته الروحية ما 
لبئت أن بدأت وتوالت... بدأت لتعقبها العاناة الداخلية للتصوف فى صوره الختلفة . 

كانت الرحلة الروحية الأولى إلى نجاية» وهناك قابل القاضى محبي الدين بن سراقة9© 
- تاميذ السهروردى كا قلنا واطمأنت نفس الرجل قليلا. وبدأ يعر بأنه قد وصل 
إلى أول الطريق» وأنه يستطيع أن يفرغ إلى بعض العبادة وأن يحد بعض الاستقرار واليقين . 

فا أن خرج من بجابة حتى عاوده الحنين إليها مرة أخرى» فرجم ولكنه اتجه إلى 
حلقة أخرى من الصوفية» اشتهرت. ببحاية فى ذلك المين» وم المدينيية» أسصعاب أبى 


سم ل 


هقف ءءء 00 0 37 7 م . 00 
مدين . وكان أبو مدين قد اشتهر فى امغرب والشرق شهرة كيرى» وقو بل فى مختلف 
الدوائر باحترام عظيم» ونجد هذا الاحترام فى الدوائر السنية كا تحده أيضسا إدى 
صوفية وحدة الوجود الخالص كحبى :الدين بن عرنلى. رأى الششترى قَُْ أصماب أبى 
مدين غناء عن كل شىء آخر تصوقاً أو غير تصوف» وكانت حلقة أبى مدين أقرب 
إلى الطريق السنى منه إلى الطريق الفلسني أو على الأقل مزيجا منهاء فاطيأنت تقس | 
الششترى إليهاء وبدأ يتجه فى مناجاة روحية نحو قطب المدينية الأعظم ”"*"» وكان قد | 
تو» بل ستؤثر عليه المدينية وتطبعه بطابعها حتى بعد أن غرق فى وحدة الوجود» وسترتمه |[ 
فيها بعد على «التخلى عن عقيدة الوحدة والاتحاد والملول»”" وسيطيع ولو ظاه). | 
فيعلن تبرءه من الانحاد والملول. على أية حال فقد غمرت الششترى سعادة عارمة حين |( 
اتصل بالمدينية جعلته يقطع العلائق بينه وبين ماضيه وناسهء ويترك التحارة» وأن يدعر 3 

وكانت هذه الرحلة هى رحلته الروحية الثانية. 

وكان من المكن أن يبق الششترى مديني» وأن تنتهى رحلته الروحية عند هذا | 
الحد. ولا أن قابل فى بحاية عام 54م ح- م24ام ابن سبعين» وتحادث الرجلان |[ 
وما اتتهيا من الحديث» وه الششترى بالانصراف» سأله ابن سبعين: إلى أين هو ذاهب» ) 
فيا ذكر له أسماب أبى مدين» صرخ فيه ابن سبعين صرخته الرهيبة . 

إن كنت ات بد الطنة فاذهم إلىأ 0 وإن كنت ” الجنةء فم إلى»7 
١ل‏ تيك آخنه فادهب إلى الى مدين» و إلن ضضث تريد ربااح ل ١‏ 

وقد عالى الشثترى من صرخته غيبو بة روحية مطلقة» لم يستيقظ منها إلا وقد | 
امتلكه ابن سبعين امتلاكاً كاملاه وقد عبر الشثترى عن هذا كله فى موشحته الى | 
أرسلها إلى ابن سبعين فيما بعد إلى مكة والة, مطلعهاء. ْ 


لالع ؤا سم 


)١‏ قل للذى قد ملكنى ملكه 
؟) لولا استوى قربى منك وبعدى 
م( يامن سرى سروا فى طباعى 
4) ومن أبحب الاشياء وأنت معى 
ه) وانا تمتيكى وانطباعى 


وغبط الجسم بالسقام 


قد كان مت منك من الغرام 
أنت القريب منى البعيد 
وعشتى فيك كل يوم يزيد 
عراى فيك دائم ح ديد 


ويدعوه «كهبة الحسن » وكثن حياته وتمسها و بدرهاء «ومحيى 
«ووارث المي «وذات الخير» «وكية السعادة» «واكسير الذوات» «ومغناطيس النفوس» 
وفى تعبيرات أطلقها الششترى فى مواضع كثيرة على دالنّه» أو على «خمد الأعلى» . 

يمكننا أن تقول إن الششترى 5 فنا حابلا فى ابن سبعين وشعره ملو بهذا. 
امم ان ابن سبعين كان دونه فى السن . ودعا 


محيى الرسم »» « وممد الذات » 


عبر عن نفسه يأنه «عبد ابن سيعين ١00‏ 
فسه ايضيا بالسبعينى"”. 

وكانت تلك هى رحلته الروحية الأخيرة... 

وفى اليوم الثانى من مقابلته» أعطاه راية» وطلب منه ان يدخل السوق وينشد. 

بديث بذكر الحبيب وعيشى بياب 

على أن يكل الشعر هو نفسه فأطاع الششترى؛ ودخل السوق يردد البيت» ولكن 
إيفتعم عليه بشىء لدة يومين. ش 

وفى اليوم الثالث» كان الششترى فى حالة سكر كامل» فصاح فى السوق. 


)١‏ بديت بذكر الحبيب 2 وعيشى بيطيب 
6 لما دار الحكحاس ما بين الللاس 
© وحيّتهم الأفاس عنهم زال الباس 
:)| سقاهم بكاس ارضا عفا لله حما مضى 


ه). شرب يانديمى وطيب وعش فى أمان المبيب 
)2 ووسعم إلينا الفضا عنا لله عما 0 ٍ 
ومنذ ذلك المين» والششتنى ينتقل من مكان إلى مكان» سواء مع شيخ هأر | 
وحيداً» أو مع فريق من الصوفية . وكثيراً ما كان يظبر فى ال سراق شنىء؛ وبيده 31 1 
الغناء» ووراءه فريق من الصوفية يرددون الغناء©؟ , 
وليس لدينا تفصيلات عن هذه الرحلات ولا عن تواريخهاء غير أننا نستطيع أن 
تكشف عنها خلال دراستنا لشعره . ْ 
أول رحلة تذكرها أشعاره» هى رحلته إلى فاس ومكناس . وقد ذكر هذه الرحلة فى ل 
زجله المشهور . 
)١‏ شويخ من أرض مكناس- وسط الأسواق يغنى 
؟) واش علي من الناس واش على الناس منى 
د يد 
ححداك كنت فى فاس وحداك أنا هونى ْ٠‏ 
ُ اتجه إلى قابس وعاش فى رباطباء وقابل فيها الصوفيين أبا اسحق الورقانى وأبا ١‏ 
عبد الله الصنهاجى*؟. ورحل بعد هذا إلى طرابلس وأقام فيها زمنا. وقد بهر الشثترى | 
هلها من قتهاء وحكام بمعرفته الواسعة بالفقه والسنة» فعرضوا عليه قضاء البلدة . فرفض» ١‏ 
0 «ونسبوه إلى المنون» . 
يأبه الشئترى» بل ذهب ف اليوم التالى إلى سوق البلدة» وكلاى لا يبالى | 
بالناس » كت ٠‏ [كامل] ْ 
)١‏ رضى التيم فى البوى بجنونه خلوه يقتى عمره ينونه 
؟) لا تعذاوه فليس نفع عذكم ليس السلو عن الهوى من دونه 


سس 8ج إ سمدم 


(3 


ومنذ ذلك الخين» أدرك الرجل قوته الروحية وعلوه على المنصب وكراهيته الشديدة 


من 
مالل سواك غير أنى تائب 
مالى إذا هتف المجام بأيكة 


وإذا البكاء بغير دمع دأبه 


للفقهاء» فأرسل أزجاله 3 
قولوا للفقيه عسنى عثق الليم فى 


وأخذ يدعوم فى أزجال اخرى المتسببة الذين بجرون وراء الال» ويتقربوات إلى 


عن فائرات الحب أو تلوشه 
أبدا أحن لشحوه وشحوله 


السلطات9؟؟ , بل وأخد لسحر بهم ف بعص قصائده الكلاسيكية » ومن الأمثلة عل 


هذا قصيدته التى خاطب فيها الفقباء بسخرية لاذعة. 


(١ 
( 
ع(‎ 
0 
ه(‎ 
6 
0 
6 
6 


طاب شرب الدام فى اللالوات 
خرة تركبها علينا حرام 
عنقت فى الدنان مرن. قبل آدم 
اففنى أيها الفقيسه وقل لى 
أو يوز الطواف والسعى فييا 
أو يحوز القرآن والذكر فيبا 
فأجاب النقيه إن كان خْرَ 


آه يا ذا الفقيه لو ذقت منبا 


[خنيف | 

اسقنى بانديم بلأثيات 
ليبس فببا إثم ولا شببات 
اصلها طبب من الطيبات 
هل جوز شربها على عرفات 
ويلبى ويرى”2” بالمرات 
أو يحوز التسبيح فى الصلوات 
عنب كيه شى من السحكرات 
زائد فيه شى من الشبعمات 
وسمعت الألمان فى الحلوات 


© هكذا فى الأصلء والوزن لا يستقيم إلا إذا سكنت الزاى على الطريقة العامية . 
2" هكذا فى الأصل» ولا يستقيم الوزن إلا بحذف المد الذى إلى اليم على الطريقة العامية أيضاً . 


ع0 


٠‏ ) لتركت الدنيا وما أنت فيه وتعش هائماً ليوم المسات 
ونلاحظ أيضاً فى ديوانه مموعة من الأزجال اكسبت بعض مظاه اللبحة 
الطرابلسية العامية» واختفت فيها بعض معالم لمحته الأندلسية أو الغربية. 
ورحل الششترى من طرابلس إلى مصرء ونزل القاهرة» واعتكف بجوار الأزه 
مدة من الزمن » يقول : 
)١‏ ما نحد خليما مثئل حرقته الكاسات والأدنان 
؟) معتكق فى جامع أزه مختلى فى شق تعبا 
؟) وبشيت عاشق مبتّك ‏ ننظم الزجل ولأوزان 
دخل الششترى مصر بعد محنة أستاذه ابن سبعين فيباء قد طرد الرجل بتأثير من 
القطب القسطلانى» (مهه-7؟1م) فرحل إلى مكة وأقام بهاء فتولى الشثترى مشيخة 
الفقراء السبعينيين وأرسل إلى أستاذه من القاهرة الموشح المشهور : 
قل للذى قد ملكنى ملكه وغتبّط الجسم بالسقسام 
وتراءى ابن سبعين لاششترى فى أحلامه ورؤاه. والرؤية عند الصوق حقيقة مؤكدة 
وقنم الششترى بهذا زمناً. وسكن إلى رؤية «كمبة المسن» فى غيبته. وتوالت جحه 
الروحية أو «حجه بالحمة» ثم عنم آخر الأمس على القيام بالحج المقيق. فسافر إلى مكة 
وقابل شيخه هناك. وييدو أنه حج بعد ذلك أ كثر من مرة» إذ يذكر مؤرخو حياته 
أنه «حج أت 80 
ويبدو أنه كان بعود إلى مصر فى كل مرة» ثم إنتقل إلى دمياط» وكانت المروب 
الصليبية على أشدهاء لخارب الششترى الصليبيين مسع رجاله سنة 48؟1م» واتخذ له 
رباطا بهاء هذا الرباط الذى ورثه الشاذليون بدمياط فييا بعد. 


وق سنة («متهحمه0ام) توحه الششترى إلى الشام» وهناك عاش فى رباط 
القاندر ية؛ وقابل النجم بن اسرائيل الشاعى الصوفى» وأحب كل منهما بالآخر اتجاباً شديد© . 

وأخذ الشثترى يتقل مع الفقراء بين بادية الشام ودلتا ممس يعيش فى رباط أو 
بزل بحوار دير» وأشعاره مليئة بزيارة الأديرة وروية الرهبان والشهاميس والأيقونات 
والصور؛ واستيع الششترى إلى أغانبهم؛ وترتيلاتهم» ووصفهم فى أشعاره وصفاً دقيقاء 
وناقشهم فى اتمر المعصورة والخخر غير العصورة» وأحال فكرة تناول القربان المقدس إلى 
فكرة صوفية لطيفة. 

وفى تلك الأثناء كانت الطريقة الششترية تتكون فى مصر متميزة عن الطريفة 
السعينية) وكان الفقراء يفضلونه على شيخه ابن سبعين» و يعلنون هذا. ويعلم الششترى 
بهذا ويضيق به. وينسبه إلى قصورهم عن معرفة حال الشيخ عبد 

أثرت الييئة المصرية على لمحة الششترى فأخذ يطاق أزجاله وموشحاته فى لطحة 
مشرقية» وأخذت الهحة المراكشية تتلاشى 0 فشيثاء أما البيثة الشامية» فكان لها أثر 
آخر فيه واعله يعود إلى شاعرها النجم بن سراثيل. إذ بدأ الششترى فى الشام ينظ 
الثعر قصائد كلاسيكية» يصور فيبا لأيرة 1 رآها. وقد فعل هذا أيضاً من قبل 

فى المحاز» فقد أنشد الشعر فى صورة جزلة» أقرب ما تكون إلى الشعر الجاهلى القديم 
أو الشعر الإسلاى فى العصر الأول؛ ولعله أحس أن أزجاله وموشحاته الأندلسية ستكون 
غريية على الأذن المجازى» وفى الأرض التى ننعت منها العربية السليمة» فيدأ نحا كى 
شعراء الأرض اللقدسة القدانى» فتخرج الأشعار منه مضخمة لا همس فيهاء و كك عن الصفا 
وألروة والمجون» ونادى قيساً وسعداء وذكر ليل وعنة وى وغيلان. 

وعاد الششترى فى رحلته الأخيرة إلى دمياط» وهناك مرض» وأحس بالنهاية» فسأل 
لفقراء عن إسم المكان. ققالوا له الطينة» فتبسم وقال كلته المشهورة « حنت الطينة إلى 


سه ه ع إا عد 


الطينة» مم أوصى أن يدفن كقبرة دمياط» مله الفقراء على أعناقهم ليها 640 , وقد حاول ٍ 
الأستاذ ماسينيون ان لحدد مكان قبره فى دمياط» وذكر أنه وصل إلى نتيحة مؤكدة ْ 


اك ولسنا هنا بصدد عرض هذه ا 


فى هذا””©. وقد ناقشت رأيه وبينت عدم صته ( 
الناقثة» غير أن الأستاذ ماسينيون أثبت ببراعة نادرةء أن الضريح الموسوم ياسم الششترى ١‏ 
نى الموسكى بالقاهرة ليس 440 , 
وليس الهم هنا ان نناقش وجود ضريح بدمياط وآخر ممصرء وإنا الهم ان اسم ١‏ 
الشترى عاش فى مصرء ويبدو أن أقطاب الشاذلية ومؤسسوها ‏ وم ابو الحسن الثاذلى || ' 
(5ه مهام ) وابو العباس امرسى (تههح- »ام ) وابن عطاء الله السكندرى |[ 
(ومحوءمام  )‏ قد عرفوه أثناء إقامته بعصرء ولدينا دليل واضح من أزجاله 
حين يقول: 
« شيوخى م شاذليه... » 1 
ويبدو أنهم قبلوا إلى حد ما أشعاره فى حضراتهم» واحتضنوها لبساطتها وبراءة مظهرها | , 
ثم كانت الطريقة الششترية تحيى أشعاره» وتثير بها حماسا نادراً فى قلوب العامة» وكان | " 
أحد تلامذته الكبار فيها بعد» ابن مباشر» زاهد باب زويلة وراهبها» ينشر شعره ومذاهبه | 
من متنسكهء فيقبل عليها الناس . ا 
تلك هى أوجه من حياة الششترى الروحية والزمنية» رأينا فيها كيف توزعت حياته |) 
فى رقعة كبيرة من العالم الإسلهي؛ وكيف أنشد فى كل منها أشعاره» ولكن هل تابعت ْ : 
أشعاره حيواته» او ععنى آخر: هل أثرت البيئات الحلية التى عاش فيها فى شعره؛ 
وهل اتلاءم هو معهاء وهل حدث هذا التلاهم مع البيئات الختلفة فى الجوهس أم فى العرض. | 
إن الخطوطات السبع عشرة التى وصلت إلى قد لا تجيب بساطة عن هله | , 
الأسئلة التى أثرتها. ولكن نستطيع بدراسة مقارنة لهذه الخطوطات أن نصل إلى حقائق | * 


ودورت 


أمة عن شعر الششترى وييثاته الختلفة» قد تسهل لنا حل كثير من المشكلات الخاصة 
سُعره» ومعرفة بيئات هذا الشعر. 

أما أول هذه الحقائق: فبى اختلاف الخطوطات فى اناطء فبعضها مشرق و بعضها 
تربىء وهذا دليل على أن أشعار الرجل قد تلقيت فى المثرق واللمغرب» وقيدت فى 
كلا الكانين؛ ثانيتها: اتفاق النوعين فى القصائد الكلاسيكيةء وهذا أمى يدهىء 
لغة الكلاسيكية واحدة فى كل مكان. ثالتنها: اتفاق النوعين فى أزجال وموشحات 
مواء فى الألفاظ أو فى صيغ التعبيره أو بتعبير أوضحء أوردت بعض الخطوطات الغربية 
نا مشرقبة» والعكس صميح أيضاً. ولا يعنى هذا أن النساخ المغاربة والشارقة كتبوا 
لألفاظ أو صيغ النطق المغربية أو المشرقية يا هى فى كلتا اللبحتين» بل كثيراً ماحدث 
ييرفى صالم لفظة الناسخ ولمحتهء غير أننا نستطيع أن نصل إلى تصحيح الوضع» إذا ما 
اعينا وزن الشعر» وهنا تواجبنا صعوبة كبرى» وهى ان أسس أو أوزان الموشح والزجل 
ير معروفة لناه وببذا لا نستطيع ان نصل إلى شكل الكلات طبقاً لوزن معين نحت 
بدينا. وبالتالى لا تنضح لهجة الشعر ما دمنا لا نستطيع ان نضم الشكل» والشكل هو 
أساس الهام لتوضيح نوع اللبجة. فيتبق لنا لمعرفة لحجة الوشح أو الزجل الاستناد 
نط على «اللفظة» خيثا كثرت ألفاظ الغربية الدارجة أو المشرقية الدارجة فى الموشح أو 
جل قررنا أنه مغربى أو مشرقيء ولكن لا يكنى هذا لتقرير نوع لحجة الوشح أو الزجل 
فى أماني طريقان المعرفة لهجة الموشحات والأزجال. 

الأول: ان نطبق ما تحت ابدينا من بحور كلاسيكية على الموشحات والأزجال 
ششترية مع بعض التغييرات والاضافات فى بحور الشعر الكلاسيى الستة عشر» أو رد 
س الأزجال والموشحات إلى ما يسمى بصيغ العروض الهمل الأجزاء والضروت”** . وقد 
| بهذا العمل بمعاونة العالم الشاب الممتاز الدكتور عبد العز يز الأهوانى. 
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واتضح لي خلال وزن الأبيات ومعرفة عروضها نسبياء لهجة الوش سح او الرجل 0 
الثانية: اللحوء إلى وضع الأساس بطريقة «السماع» وبهذا نستطيع أن نصل إلى معرفا ْ 
للهحة. وقد قت بالرحلة إلى مسا كش وحضرت «السماع» الصوفى فى الحضرة ينا 
تنشد موشحات الششترى وأزجاله» وحيث يتوارث القوم هناك طريقة الإنشاد. رننأ 
سمحت أوزان بعض الأشعار فى ضوء هذا اللماع”” هوتبين لي لمحة ما سمعت م نأشا 
ومن الغريب ان صوفية مراكش ‏ وهم مغاربة ألخاح كانوا ينشدون الموشحات والأزجرا 
الشرقية بطريقة مشرقية» والغربية بطريقة مغربية» ولو فعلوا غير هذاء لاختتل الوزن] 
واختلت أنقام الوسيقى الصاحبة للانشاد. أما شاذلية مصر العاصرون فلا ينشدون التطداناً 
المغربية اطلاقاء بل يتخيرون الفطم المشرقية اللهجة او القريبة إلى الفصحى. ٍ 

نستنتج من هذا أن دراسة مخطوطات الششترى تثبت لنا أن نمت اختلاتاً فى للهذ] 
أزجاله وموشحاته؛ فبعضها مغربي وبعضها مشرق ويدعم هذا الرأى الدراسة الوضمية للساز| 
الصوفى سواء فى مساكش او فى مصر. وسأعرض الآن صوراً من موشحاته وأزجاله وأ 
البلاد الختلفة التى عاش فيهاء ومى تبين الاختلاف الكبير فى طحتها. ْ 

أما أزجاله وموشحاته الأولى فأندلسية حتة» سواء فى لححجتها او فى انتشار الكزانأ 
العامية الأندلسية أو الغربية فيها» ومن الأمثلة على هذا: 

-١‏ زجل: 1١(‏ بيعا) 
0( جيت من البدايا حتى رتنى عدت للنهبايا 
(١‏ لا زالت استارى ريت ييا ا 
؟ - زحجل: [فف بينا) 
4 قد لاح نيا منى سر بدا جيب 
(١‏ حق ريت أنى 20 عن حضرنى لتيب 


اد ان 


* - زحل: (١؟‏ بيدا ) 

)2 ل عن ذا عقل فى الناس ‏ كارن يكون عقيل ملكتو 

")0 مولتى لعبت اباس من قوى شى يعصى ستو 

وهو زجل أندلم ى خالص» سواء فى المحته او فى ألفاظه. ورد فى البيت (م) كلة 
شابيل » وهى كلة أ أندسية وردت عند أي ن قزمان» ”ا وردت فى مقدمته لديوانه عن 
جال سابق هو الاخطل بن عارة””©: ومى تقابل كلة مبارك فى اللغة الدارجة اللصرية؛ 
؟ ورد فى البيت )06 اكلة كلة دفاس وقد وردت هذه الكلمة فى شعر الششد ى كثيرا» 
وردت عند ابن قزمان على الشكل الآأبي «درفاس » 


؛ - نجل (4» بن) 

) أطيب ماه أوقاتي حين نكون مجموع مع ذاتي 
ا( حين تكون مع ذاتي مجموع 

ع( تعاس أنسى مى تطلوع 

4 ويجينى فقرى مطبوع 

ه- زجل (99 بين) 

(١‏ زرفي أسعدى مر اه ميمه فى الملدح 

( فرج لى همى20 وصدرى «أبا فى انشراح 

( بخوت ه ياقوم 0 الخيلة فى الحب اش تفيد 

0 واش ينفع العوم والبحر وأسع مسديد 


8 


وهذا زجل اندلسى خلس وقد ترجم الاستاذ ماسينيون كلة ثميمة بنفحة 40©؛ وشميمة 
ناها رهمرة» وذلك فى ١‏ لبيت الأول؛ مع «السوم» ف البيت )6( بالسم» وهذا 
ا السوم عند ابن قزمان . وف الاصطلاح الأندلسى عامة البيع والشراء 5-5 والسوم 


اماي . 00 ادس 


فى هذا الوضع المبايعة. ومعنى البيتء لو بعت روحى لشراء الوصل لكان هذا عين اللقل أ 
وترجم الاستاذ ماسينيون كلة جدى فى البيت(:) بوالد الأب. وهذا خطأ فإن معنى الكل 


( مع قبر جدى 0 نوفيه وهو عندى صلاح 
هنا حظى. 0 
وترجم كلة قردى فى البيت )1١(‏ يآلة المذكرء وهذا خطأ فتردى هنا معناها تحر 
31 لكن قردى راح ووسع الراح 
وقد وردت عند ابن قزمان كثيراء ومن الشواهد على هذا قوله: 
(١‏ بأ بي سعدى يضحك ويولول 
0( ومضى قردى قذامى يقزل 
5- زجل (”0 بيع) 
(١‏ لا أحب النفس إنها آماره 
(١‏ واحب العنى الذى عماره 
زجل (“90؟ بي ) 
0( يا من بدعى بالأسرار ‏ لحاحكثى ماره 
( أو عمرك مضى فى الأسفار يا بطال خساره 


لملكثى ماره معناها لاح لك شىء أماره» وهذا الزجل ملىء بالصيغ والتعبيران ْ 
والكلمات الأندلسية المالصة» ومن الأمثلة على هذا : ا 
(١‏ وخام عاد نراك ياغدار تحتاج القصاره 1 
وخام أى مادة خام ‏ ويقصد الشثترى ببذه الكلمة الخلو من التحربة. والقصارناً 
مدقة او مطرقة من خشب يستخدمبا القصارون » اى الذين يرفعون الألوان من الثياراً 
او يضعونها عليه. ومعنى البيت: ليس عندك عل ولا حكة ولا إشارات صوفية فأننا 


عد م واس 


مادةخام لى خال من التجر بة» فأنت إذن تحتاج الدقة لكى تصقل بها كا تصقل الألوان. 
6 من أو وهم قد يشبق 2 فى طريقو ساقه 
ساقة معناها ساقة الجيشء والقصود بها هنا التخلف» وقد استخدمها ابن قزمارتف 
«خليه فى الساقه» . 


26 واعمل ان تخلص نفسك أو اسحنبا طاقسه 

طاقه كلة تستخدم عند الأندلسيين حكثيراً فى معانى مختلفة ومعناها هنا قهراً . 
م قم دلوبي دار التجار فى درب التصاره 

م كويس ملا من مسطار تعطى فى البشاره 


كويس» تصغير كاس» ومسطار اندلسية بحتة ومعناها فى اللغة الأندلسية الدارجة 
عصير العنب. ولا توجد فى العربية. ولعليا من اصل لاتيى . 
- زجل (07 ديتا) اللبجة مغربية هنا. 


م ذا الذى نعشق | نعم هوا قد عشتنى باختيازو 
68 مرن قديم عشقو ذاتى وانا ساكن بدارو 
6 ليس شى يخرجنى عنوا إذ لس ثم دار لغيرو 
)0 كل شى ظهبر لى منو حتى شرو عاد وخيرو 
به كل شى صدر لى عنوو حتى مسحدو ودبيرو 


عاد فى بيت (4) - معناها ايضاً ب وى مغر بية وفى البيت (/) 
0( من ححر ينبع لك الما ولؤحار الماء نارو 

ولشجار مغربية ومعناها وفى ححر. 

والأبيات (-؟ »0 ) ثورة على الفلسفة الديموقراطية القديمة بل وعلى الطبيعة 
القديمة كلباء إذ نادى الششترى فيا بمبدأ انفحار الذرة . 


مه زا و أاحدم 


م) الألف واحدا م مكلو والحروف منو ظبارت 
4*) خل انت البا مم النا عن ذات الألف صدارت 


هم وحست_ذلك اللام مع اليا مرت وحودها اننحارت 
6) انت 4ه الألف والأحروف فى وجودها الحثارو 
0 والعوالم حلها مناك . بعدما غارو وفارو 
م - زجل (؟5 بيئاً) 


0 مطبوع مطبوع اى واللّه مطبوع 
3( مطبوع مطبسوع اى والله مطبوع 1 
وهذا الزجل من أمم الأزجال الشثترية على الإطلاق» أندلسى فى كاته وأندلى ل 
فى صيغ أطقه ‏ ومن الأمثلة على هذا: 


وشرشوح كلة اندلسية معناها جراب معلق فى الرقبة» والأستاذ ماسينيون ترججها خمأ 
. - 64 
بفوطة ‏ 23. 
6 مى حشكول مع وحدد المحارة 


وهذا شائم فى اللبجة الأندلسية الدارجة» فيقولوتف وحد الرجل بمعنى رجل؛ أى 
لفظ واحد مع ال. والصريون لا يقولون هذاء بل يقولون رجل واحد» او واحد رجل 
غير ال. ويلاحظ أن النساخ المشرقيين اخطأوا فى تشكيل كلة واحد» فوضعوا كسرة 
تحت دال واحد فى مم وحد الخاره ‏ والأنداسيون والغاربة يفنتحون مثل هذه الدال؛ 
فيقولون مع وحد الرجل أو مع وحد الخاره . 

وراس مصقول بحال طتحهاره 

بحال: معناها مثل» ومى استهال أندلبى صرف» وطنجهارة وإن كانت .مشرقية 


قديمة صوابها طرجبارة» ومى فارسية تطاق على آلة موسيقية كالمودء إلا انها لم تستعمل 
عند الشارقة» وعهى عند الأندلسيين كثيرة. 
ويضيق بنا الحيز» إذا ما حاولنا ان نورد الكليات وصور اللبحة الأندلسية التى 
ظبرت فى هذا الزجل . 
8 زجحل (؟م بي ) 
)١‏ مه قلهبا رسلا بالصياح للكشى ثاني 
( وكن ثقير وارى السلاحم ‏ وى ضمافقي 
0١‏ من يعجبوا عشق اللا يرسل فى شانى 
؟*) يعجبنى يا قوم افتتلح ‏ ورد الزوانى 1 
ترجم الأستاذ ماسينيون ورد الزوالى بورد الزانيات2؟؟ وهذا خطأ. فلزوان هنا جمع 
زون وهو نوار مختلف الألوان من أحمر وأييض ينبت فى الصحراء . 
تلك صور قليلة ولكنها تعطينا مثالا وانماً لأزجال الششترى الأندلسية . 
د د . 
أما ازجاله فى مقامه الثاني وهو طرابلس فبدأت تفقد شيئًاً فشيثًاً صبغتها الأندلسية 
وتتقط بعض الكامات الطرابلسية. ومن الأمثلة على هذا : 
زجل ٠١(‏ ابيات) 
0( كيف يسلو من قد بلى عر[ هواه او يتفل 
( اشغف القاب حبه يا اهل ودى وين العيش لى 
فكفة وين بمعنى اين. كلة عربية بدوية تنطق فى صمراء طرابلس وخراء مصر 
ونلاحظ الت الأزجال فى هذه الفترة» تفقد لا لمحتا الأندلسية او المغريية فقطء بل 


مكؤاسم 


تفقد صفتها كشعر زجل ايضاً ؛ وتقترب من صورة الموشح» او بمعنى ادق تختفى منها 
الألفاظ العامية . ظ 
وقد حددت فى نشرلي أديوان الششترى ‏ ومى تحت الطبع الأن الموشحات او 
الأزجال» التى تقرب من الفصحىء مع مظاهى اندلسية قوية تارة وضعيفة تارة اخرى . 
لم تختفى اللهجة الأندلسية اختفاءاً تاماً من ازجاله وموشحاته ويكثر الموشح فى 
شعره» وتبدو أزجاله مشرقية بحتة» وقد تم هذا فى مصرء مقامه الثالث . 
وليس لدينا دلائل تثبت ان الششترى انشد فى مقامه الرابع وهو المجاز- | 
موشحات وأزجالا معينة» ولكننا نستطيع أن نقرر أنه أنشد عدداً من القصائد الكلاسيكية ظ 
هناك. ومن امثلة تلك القصائد : 
-١‏ قصيدة ١١(‏ بيت كامل.) 


)١‏ الخ الركائب فى فناء الدار وانزل ساحتها نزول الجار 


؟) يااصاح روحهن من نصب السرى 


وانظر. إلى الغنى الذى يبدو لنا 
هاتيك دارم واما نارهم 
هدى ا من تأه فى جنح الدجى 


؟ - قصيدة (4 ابيات -كامل ) 


(١ 
( 
س‎ 
( 
( 


لعيس شوق قادها نحو السرى 
ارخ الأزمة واتبعها إنها 
حث الركابء فقد بدت سلع لنا 
اشتم ذاك الترب اذ ما حثته 
فإذا وصلت إلى العقيق فقل لهم 


د د اسه 


واعلم بأنك ما بقيت بسارى 
بالرقتين عن يمين تار 
فقد اضرمت بالقصد للخطار 
فبى المدى للبائم الحتار 


لا دعا احنانها داعى الكرى 
تذرى ا جى التحدى مع من ذرق 
وانزل عين الشعب من وادى القرى 
تلفيه عند الثم مسكا اذفرا 
قلب التيم فى الميام قد انبرى 


قصيدة (م ابيات محجزوء الرحز) 


0( اع .هديت. الأينقا ققد وصلت الأبرقا 
( اما ترى نار القرى22 على ربي ذات النقا 


قصيدة (5 ابيات ‏ رمل) 

)2 قف بنا ياسعد وانزل بالحجون هذه الأعلام تبدو للعيون 

؟) والتفت غربيها كيما ترى2 نار من تهواه بالشعب اليمين 

نرى إذا من تلك الأمثئلة» أن النزوة العربية التى ترتبط ‏ مبها بعد بها الكان 
والزمان- بالأرض المقدسة» اشتعلت فى نفس الرجل» وملأت عليه نفسهء فأخذ يتكلم 
عن العيس والسرى» وارخحاء الأزمة؛ والإقامة » وأخذ يبنو إلى نار القرى» وخيام 
- القبياة ‏ والمسك الأذفرء وأخذ يتغنى بالرقتين والْى النحدى وسلع والعقيق 
ووادى القرى ال... 

وينتقل الششترى إلى مقامه الرابم» وهو الشام وبدأ يطلق أزجاله وموشحاته فى 
أسلوب شاى؛ ومن الأمثلة على هذاء الزجل الآني (37 بين ) 


0 سقاني حى بكئوس من حمرة ل تنعصر 

( منها شراب أهل الماوص وكل شى فيها ظهر 
6 د 

م( بالك تكن يويح أنبى2 وامسك السر العجيب 


بالك: بمعنى إباك شامية صرفة. وبوبح: بمعنى بواح لا تستخدم فى الغرب» ويستخدمها 
أعراب بادية الشام. 
وفى الشامء أنشد الششترى قصائده فى الأديرة. ومن الأمثلة على .هذا: 


سس هج ل ضيب 


) بيتا. وافر‎ ١١ ( قصيدة‎ ١ 

0( تنبه قدا بدت شمس العقار وقد غلب الشعاع على النهار 

؟) سلاف قد صفت قدماً وراقت أدرها بالصمار وبالكبار 

؟- قصيدة (ل/ا” با .. طويل) 

)١‏ أيا سعد قل للقس من داخل الدير أذلك نبراس أم الكاس بالججر 
؟) سرينا له خلناه ناراً توقدت على عل حتى غدت غرة الفجر 
؟ ‏ قصيدة (0" بيتاً. طويل) 
تأدب بياب الدير واخلم به التعلا وسلٍ على الرهبان واحطط بهم رحلا 


وى قصيدة مشهورة» هوم سببهاء واثبرى للدفاع عنه ما قلنا من قبل عبد الغنى الناباسى. 
ننه تن تن 


نستطيع الآن أن نجيب عن السؤال الأول الذى أثرناه فى آر الفقرة الثانية» وهو: 
هل أثرت البيئات الخلية التى عاش فيها فى شعرهء وهل تلاءم هو معها؟ يبدو وانما 
جلي خلال العرض الوجيز الذى قنا به أن الششترى سيطر على لهجات البلاد الى م 
بهاء واستخدمها جميعها أبرع استخدام» فقدم لجهور الناس مذاهبه لا فى أسلوب سيط 
لحسبء ولا فى لنة عامية على الاطلاق طسب» بل وفى طجاتهم الخاصة . فنفذت إلى 
قاو بهم نقاذاً كاملاء واستطاع أن يترك أثره واضماً جلياً حتى أيامنا هذهء فعبقرية الشثترى 
إذن كانت فى الاداة التى استخدمهاء فى السيطرة على اللبجات الختلفة» ووضم شعره فى 
قوالبها التعددة» فقوبلت أشعاره أحسن مقابلة فى كل بيئة عاش فيعاء أو تعبير أوضح 
كان الششترى أندلسياً فى الأندلس» ومماكشيا فى مراكش» وطرابلسياً فى طرابلس» ومصرياً 
فى مصرء وشامياً فى الشام» ولم بشعر مجتمع من تلك الجتمعات أن الرجل كان غرييا 
عليه» وبذلك عاشت أشعاره حتى الأرف . 


ساكو اس 


بنى علينا أن نجيب على السؤال الأخير الذى أثرناه أيضاً فى آخر الفقرة ااسائقة . 
هل تغير شمره فى الظهر أم فى الموهى خلال تنقلاته فى البلاد الاسلامية؟ والذى 
يدو لى أن تلك البيئات التلفة لم تؤثر فى شعره فى جوهره» ففيها جميصاً يترد 
مذهبه: الرئيسى «الوحدة»: «وحدة الوجود» «وحدة الحقيقة» «وحدة الظبور» «و<دة 
العرفة4ه «وحدة الحب» «وحدة المجال» الوحدة التى رآنها فى كل شىء.؛ ورأى كل 
شىء فى ذاته» فتملكته الميرة الحمدية الشبورة» والتى عبر عنها الحديث «اللهم زدنى 
فيك تحيراً» فأنشد الششترى» وصاح : 

)2 هيحابي... واطرحاني فى فلاتي 


( واذكروا... لى إسم من بحبي الرفات... 


)١‏ 2 كنت قبل اليوم حاثر فى زوايا الكون دائر 

( فى بحار الفكر ملقى بين أمواج المسواطر 

ع( والذنى كارف مرادى ل يِزْل فى القلب حاضر 

( كشف الستر عن عينى وبدا فى كل برحه 

ثم «سكر» من الراح الإلمية. من الكاس القدس» فأنشد فى سكره؛ فى محوه اه ين . 
0( أنت أسكرتتى على سكرى2 من لذيذ الشراب 


( ثم خاطبتى كما تدرى هيت الطاب 
ع( ثم شاهدت وجهك البدرى عند رفم المجاب 
ع( ثم صيرتى رقيب ذاددى كنت أنت الرقيب 
)0 باحياتي وأنت فى ذاتى ‏ حاضر لا تغيب 


جم “ا 8ه ١‏ سد 


ثم دخل «الحان» مسرح الوجود» ليرى المقيقة الكبرى» فشخص إليباء فرأى ذانه 
فوق الأين» وفوق «التى» فوق المكانء وفوق الزمان . 


0 ادخل المان وشاهد العنى كى تنال الأمان 
( كى تراني بين الدنان عاكفاً شاخصاً للعيان 
م( وسقاني ساق المدام دورى قبل دور الزمان 
( يا حياتي وأنت فى ذابي حاضر لا تغيب 
4 أنت تدرى من كان ساقينا القريب الجيب 


وحين حاء وعاش فى اللقيقة وبالحقيقة: أدرك سر الوجود» الوحدة فى ذاتهء 
العنى فى داخلكء فأنشد. 
)١‏ أنا معنى اللمعانبى ‏ وسر الوجود 
؟) فاتئزه فى لطف صنعى واحفظ الحدود 
*) واخرج عمن سوائى2 تحظى بالشهود 
جد مد 
ولن نحاول أن نعرض فى هذا القال» لمذهبه الفلسفى وأصوله ومآخذه» وآثّاره فيمن 
بعدهء وحسبى اليوم أن بينت الكانة المتازة التى شفلها الششترى» وما زال يشغلها فى 
العالم الإسلاتى7”* . 


سند هرج و شنم 


مصاور المقال 


)١‏ نشرت مقالا عن الششترى منوان «صوق أندلسى هول ‏ أبو الحسن العشترى» عجلة الأديب البيروئية 
عام 44 ونشر الأستاذ الكبير لوس ماسينيون مقالا متازا عنه عجلة الأندلس 1. ()1"458 .25177 1701 


عام 1945. 

“ وصل إلى يدى 1١7‏ غطوطا. وف مقدمة نشرتى للديوان الذى ستقوم وزارة المعارف بالقاصية يطبعه 
وصف شامل لهذ ليذه القطومات . 

) أوردت فى هذه النشرة المعانى اللتلفة للعبارات الصوفية الغريبة ومعانى الكليات الأندلسية٠‏ وذلك 
نحت فقرة ملاحظات ل 


5ه تتطمهوملتطط لمعنوجلة لصة عوط عط سقطفة 8 1ك .5 علق .دل 
[تواطعسنطةك-لةق (بحث سيطيع قريبا قدم عام هوم رسالة للدكتوراء جأمعة كبردج) ييه 

ه) ابن لخلدون: المقدمة (طبعة بيروت ©88ام) ص 44ه. 

4 نظر مخطوط الاسكوريال ومخطوطات المكتبة الصديقية بطئجة ومقدمة نشرتى لديوان الششترى. 

.(97 ابن عباد الرندى: الرسائل الكرى (فاس 90مزه ) ص‎ 0١ 

4 عاق زدوق على بعض أشعار الششترى» وهذه التعليقات توحد فى جموعة محتوى على دكب 
صوفية أخرى. والمجموعة محفوظة بالمكتبة الصديقية. وأبضاً ترجمة الشبخ 1 بى المسن الششارى قلا عن 
مختصر النصيحة الكافية لسيدى زروق» مكتبة البلدية بالأسكندرية عرة 2 مجاميع ١١‏ 

) لابن عميبة شرح نونية الششترى وحواشى على بعض قصائد الششترى بالمكتية الصديقية. وعلق 
كثيراً على شعره فى كتابيه ايقاظ الهم فى شرح الحم والفتوحات الالهية فى شرح المباحث الأصلية 
(الكتابان منشوران فى محلد واحد بالقاهرة ‏ بدون ارين 

. 17١ أحمد بن بابا التمبكق: نيل الابتباج (فاس 39؟اه) سس‎ )٠ 

. "4١ محمد مخلوف: المواهب ص‎ )١ 

؟٠)‏ ابن تيمية: ت#وعة الرسائل ولمسائل. (طبعة القاهية بدون تاريخ) ج ١‏ اص 57. 

؟٠)‏ عبد الفى النابلمى: رد المقترى فى الطعن على الكشترى ‏ (مخطوط عكتبة البلدية بالأسكندرية - 
عرة 7054 محامي 

) الكتاب الأنف الذكر فى رقم (4) 

.35١ المقرى: نفح الطيب (طبعة رفاعى) ج اا ص‎ )٠١ 

3 أبن ليون التحيى: الانالة فى الانتصار لاطائفة الصوفية (خطوط .علكه صاحب هذه القالة). س م 

0 2.11 ...تومو قغط"ا' متقطفهلة 1 .دل 

.4-8 500 : 10طآ1 

ويقوم احد شباب المعيد المصرى عدريد الأستاذ «أعد ميكل » بتوضيح هذه التقطة بتفصيل فى مححث 
له عن«اين سهل الأندلسى » 


19) أبن محيبة: شرح النونية؛ ص ه. 


سن © هم 8 سد 


:؟) على ساى النشار: مناهج البحث عند مفكرى الاسلام (القاهسية 1859ه د 417وام) ص 94سم11, 

9) الغزالى: المستصنى (القاهرة 59١1ه)‏ ج ١اص .31٠١‏ 

؟؟) المقرى: ققس... ج لاص ؟95. 

*؟) الغبرينى: عنوان الدراية فيمن نزل بجاية: (طبعة الجزائر اسنة كلمت ١٠5ام)‏ اس 340. 

54) المقرى: تفح... ج لااص .3١5١‏ 

6 أعد بن بابا التميكى: قيل... ص ١لإاسالاا.‏ 

5) المقرى: تفح... ج لاص .١55‏ 

؟) ديوان الششترى: ص ١14.‏ - السطر 55 , 

8) نفس الصدر ‏ نفس الصحائف. 

5) أبن محيبة: شرح النونية: ص 5" . 

*) القرى: تفح... ج اا ص 1359. 

١؟)‏ ديوان الششترى: ص 1١18‏ الطر ؟؟, ص ١45‏ سطر 8 وتمح ج ا ب ص١١‏ 

*") وردت هذه النسبة فى كثير من الخطوطات . 

*؟) أبن محيبة: حواشى: ص ". 

9 زروق: شرح اللنصيحة... ص ١-؟.‏ 

ه) الغيريق: عنوات... ص .311١‏ 

5) زروق: شرح التصيحة... ص ". 

0ا؟) ديوان الششترى: ص ١4‏ أسطر 72-١8‏ . 

8) المقرى: تفح... ج لاص 3755. 

9©) المقرى: تفح... اج لاص 3379. 

*) الغبرينى: عنوات... ص .314١‏ 

.ا١5؟ المقرى: نفح... ج اص‎ )4١ 
؟4؛) ,و #تلملصةق قنعو , ت[مقاقسة ©8507 عدم 1ع هم مع تكصط : ممصم زدفة]1‎ 
.0)ق14 ,كل .01لا ,وسطلققصة) .وغعتسة1 ده ملم ممم‎ 1, 1949(, 2. 55" 

؟) .20 .2 ...ضعو عطا' متقطفةل8 1ئآا .دآ 

44) .55-57 .2 ...105268ع هع ادع جم[ بممصعتدمة]8 

ه4) ديوان الششترى (نحت الطيم) نشرة الدكتور على ساى النشار. 

5) أنظر الديوان. 

ا) ابن قزمان: الديوان طبعة نيكل ‏ مدريد ١56‏ والنسخة المصورة عن برلين 21845 المقدمة. 

44) .2.39 ...قع دعقم أده م1 :صمسصوزوفهة81 

110... 2. 32. )44 

٠ه)‏ التواريخ الواردة فى هذا القال تدل على سنة الوفاة. ' 


سا 8 سد 


ان دحية فى الللملرب” 
لمرُستَارٌ السر معطفى غازى 

يحتفا «التحف البريطانى» بلندن بممخطوط فريد (رقم لالا حاليا و1 بحسب بروكلان) 

لكتاب «المطرب» قى أشعار أهل المغدب230» لذى النسبين» أنى اللطاب» عمر بن حسن 
ابن على» اأعروف ب «ابن دحية»» الكلى. والخطوط مكتوب خط نسخى واضح. ويقع 
فى لالا١ا‏ ورقة» تشتمل كل منها على ١١‏ سطراً. ٠‏ وهو قديم» يرجسع إلى منتصف القرن 
السابع للعجرة (- منتصف القرن الثالك عشر اليلادى). وينص ناسخه «حسين بن مد 
ابن جعفر البغدادى» على أنه اتتهى من نسخة فى يوم اليس ثامن عشر جادى الآخرة 
من اسنة تسم وأربعين وست مائة9©(ح-مارو/١ه؟1م.)‏ ؛ أى بعد وفاة اأؤلف بنحو من 
ستة عشر عاما ؛ إذ توق «أبن دحية» بالتاهرة يوم الثلاثاء الع عشر من رليع الأول 
سنة ثلاث وثلائين وست مانق7© (ح لما اارهكام.) وم يراع فى نسخ الخطوط الدقة 
فى ضبط الكرء وسقطت من ناسخه سحواً بعض الألفاظ. وخلط هوء أو من ينقل عنه» 
فى نسب الؤاف؛ فأعتب عنوان الكتاب بقوله: «تصنيف الشيش» الإمام؛ الفقيه» المحدث 
التمن» حكم الرواة» ألى الخطاب» مر بن على بن حسن» المروف ب «أبن دحية»» رضى 


© تقول 1 ستاذى الدكنور «إميايو تمرسية غومس» بإعارتى فى العام الماضى نسخته الخاصة المصورة الخطوط 
«الطرب»» فأتاح لى بذلك دراسة اللؤاف عدة أشهر خرحت منها ببءض اللملاحظات الى أقيم اليوم على أساسها 
هذا المقال» بعد حصول «المعهد المصرى» على نسخة أخرى مصورة للمخطوط. 

© اشتراه «المتحف البريطانى» فى ابريل سنة 1438م. وفى الورقة الأولى منه تعريف بالخطوطء بالإليزية» 

م فيه عنوانه د«فن الشعر عند أهل امغر ب (أى: : سوررية ة والسيا الصغرى)». وى محديد «المغرب» على هذا 

3 خط بين؟ فإن القصود به فى الكتاب: المغرب الإفريقى والأندلس وما قد يصاقبه| من جزر كصقاية والبليار» 
3 أن إطلاق «فن الشعر » على المطرب منه غير دقيق. وقد ذ" ره ابن خلكان (وفيات الأعيان» القاصرة» لمم 
ج14 ص 59)ء وحاجى خليفة ((كثشف الفلنون» | ١‏ ستائبول» لكام مجلد ؟, نهر 7918١)ء‏ والقرى ( نفح الطيب» 
القاهرة» 1945م2 ج ؟, ا ص 5 جم ص5 كر أنه «اللمطرب (من) 0 شعار أهل المغرب » . ودراسة عناوين كلتب 
الؤاف وكثير غيرها من عناوين الكتب الأندلسية ترجح قراءة العنوان ا ورد فى الخطوط (ورته 29 ”#) . 

بف ورقة لالالاظ. يه ابن 5-500 وفنات الأعيان» ج "ءا ص ؟؟1, 


ةوس 


الله عنه2»!©"7 ولم يتنه الى أن الؤلف ينص فى كتابه ع أن والده «حسن بن على) ا 
حيث يقول: «وأنشدى جاعة من شيوخى» منهم سيدى ألىء الفقيه الفاضل» أبو على ا 
حسن بن عل0"©», ويورد «ابن خلكان» نسب الؤلف على أنه: «أبو اللطاب؛ أ 
حر بن حسن برى1 على.. ال.») ويعقب عليه بقوله: «تقلت نسبه عل هذه 1 
الصورة من خطف وكان قد قبده وضبطه م هو ه:1©©»؛ ما لا يدع عالا للشك | 
فى خطإ النسب الذى نطالعنا به الناسخ عقب عنوان الكتاب. وقد أصابت الرطوبة من ١‏ 
المخطوط بعض أوراقه» فانساح المداد بين السطور» وطمس معالم الكرات؛ مما جمل قراءتها [ 
متعبة شاقة» إن لم تكن مستحيلة أحيانا. ووقع اضطراب فى ترتيب الأوراق الواقمة ين أ 
الورقتين 6#٠و5١‏ يوقم فى الوثم أ, هناك خرما ينقطع به الكلام. وبإعادة ترئيب |[ 
الأوراق على الوجه التالى: “ره هام غ05ئ.95١ ‏ تستقير قراءة النص فى غير إشكال. 

ومؤاف الكتاب أندلسى من «بلنسية60» بشرق الأندلس. ولد قبيل منتصف القرنالسادس 1 
العدرة (- حول منتصف القرن الثانى عشر اليلادى)؛ فى غير اتفاق على تحديد سنة مولده. قيل: 
إنه ولد فى سنة 4 هه. ([-11407م.)) وقيل: فى سنة 44هه. (- 1145١م.)؛‏ وقيل: فى سنة 
45ده زح ١15ام.‏ )ع وقيل: فى سنة 57هه. ( 2ح 1166م .)2 وقيل: فى سنة 44هم. 
( م0.16 ).وبأى أخذنا من هذه الأقوال» قد ولدنى حدود السنوات الأولى من استيلا. 
«عبد الؤمن بن على» الموحدى على الاندلس» ونشا وشب ق ظل خلافة «الوحدين» بالمغرب. 

6 ورقة "ا و. "© ورقة )كم و. 

"> ابن خلكان: وفيات الأعيان » ج * ص ١؟71.‏ 1 

لق نسيه اين العياد إلى «دانية» (شذرات الذهبء القاصيرة, ؟ككامء ج هم ص .)15٠١‏ والْتفق عليه أنه من 
«بانسية»؟ فقد اتتسب إليها فها تقله ابن خلكان من خطه (وفبات الأعيان» اج" ص١؟١).‏ أما « دانية » فيلد 
أصوله فيا ذكره ابن الأبار (التكملة ط. كوديراء جريط؛ ا4هام.» ج”ء ص 555)» والمقرى ( تفح الطيبوج 24 
ص 205). وكان والده تاجراً من أهلها فها نقله ابنحجر (لسان الميزان؛ حيدر آباد الدكن١511وم,‏ ج 4 سكهم) 

0 ابن خلكان: وفات الأعيان, ج32 ص؟؟١‏ وما بعدهاء ابن حجر: لسان الميزان اج 4ع ص 54 اللقرى: 
تفح الطيب عوج" ص08 وذكر ابن تغرى بردى تقلا عن الذهى (التجوم الزاعسةء القاهرة, 1995م ج "وص 


)اين الماد (شذرات الذهبءجه, ص١5١)‏ أنه توفى فى سنة 755ه.( -ه6؟1م.) عن سيم وأكانين سنة, 
وهذا يتفق والقول بأنه ولد فى سنة 65مه. (-١9ام.)‏ . 


سدع 


وقد اشتغل بطلب الحديث فى أ كثر بلاد الاندلس الاسلامية» ولق بها علاءها ومشايتهاء 
وتتقل بين الأندلس وثعال إفريقية» حتمماً بفضلاء أهل ااغرب» معتنقاً اذهب الظاهرى. 
ووى قضاء دانية صتيرن» ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه. وق سئة 986هه, 
(حتمدكام) حدث بتونس ب «حيح مسر». ثم ارتحل إلي الشرق حاجاً؛ فدخل مصر 
والشام والعراق وخراسان» «كل ذلك فى طلب الحديت والاجتاع بأئمته والاخذ عنم ) 
وهو فى تلك الخال يوَّخْد عنه» ويستفاد منه 600 ». وقدم إربل فى سنة 8 كم حدن م 
وهو متوجمٍ إلي خراسان» فألف للملكها ((مظفرٍ الدين» كتاب «التنوير» فى مولد السراج 
النير4؛ وقرأه عليه بنفسه. وعاد إلى مصر» فاستاديه الك «العادل» الايوبى ( حكم من 
“ذده. إلى 16ثه. حتكو١‏ ام. - 1314م.) لولده تمد «الكامل»» وأسكنه القاهرة» فاحتل 
بذلك منزلة كبيرة. ثم عظمت مكانته عند «الكامل» (حكم من 16ثم. إلى 5968م جح 
ام لالكام.) فبنى له فى سنة ١805م.‏ ( -:ككم.) «دار الحديث الكاملية» 
بالقاهرة. وبق مرعى الجاب فى ظل «بنى أيوب» إلى أن عنرل» وتوفى بالقاهرة» ودفن 
سفح القطم فى ١4‏ من ربيم الاول سنة #عهم. (حتلمأا ا هم0ام.).©6 

© ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج؟, ص97؟1. 

"© انظر فى ترجة حياة المؤلف: ابن الأيار : التكملةء ط. كوديراء محريطءاخهمء ج؟ء ص 759 وما بعدها؛ 


ابن خلكان : وفيات الأعيان» القاهية, 1548م ج” ص١915؟1‏ (وينقل ابن خلكان عن الؤّاف فى ج24 
س١54-7):‏ الغبرينى: عنوان الدراية, الجزائر» ١٠كام»‏ س95!-/15؟ المقريزى: السلوكء القاهية19542مء قسم١1»‏ 
جء صةه؟ وما بعدها ؛؟ ؟ ابن حجر : لسات الميزان» حبي_در ١‏ اباد »الكلمج 4 ص 5354555 ابن تغرى 
بردى: النجوم الزاهسة؛ القاهىة,585امء ج37 صغ8ه5:5ة؟. السيوطى: بفية الوعاة» القاهية, 8١15م‏ » ص 5١5‏ 
(وينقل السيوطى عن الولف فى ص8 ) ؟ المقرى: تفح الطيبء القاهية 2 545ام ج 25 ص ١0لاء”‏ ؟ ج 44 
س4.19؟1 (ويقتبس المقرى من المؤّلف فى ج”, ص ١76١4‏ وما بعدهاء 15بء9؟ وما بمدها؛ ج؛؛ صلا كد 
نقتئاضتك “جا لا /7 ج/اءص145 15 جى, ص 5244”:؟, 54؟): | ن العياد: شدرات الذهب, القاهرة» 
55م جه ص ١10‏ وما بعدهاء 

انع ه1155 بآ قلط تلقانا فخظنة كلا حرط ا 88151011101 1 11ن51 811088105 ظل0 نل :11 10071 
اطاط )< 267-278 . مط رك .5 ,1881 رقم اسرد ستهى”1 ر «صود و3 ردم قر جدده]!] سد متدمومم 
ني 7 ا 1م 1 50 ل 01 572 للش 518001 وى 
-810-81 وتحممدة1 ."1 ,15لا 801 كلل[ 378-00 .1.1 و1943 جر[ 


ر 01.115ل58524 - 414891060 0156684105 10 111510114201115 1:05 لالاظطمة ‏ 11,1001.41100 


سد 00# سد 


طلل الملك «الكامل» الأيونى إلى «ابن دحية» الك لي لى أن حم له ما اجتمع عنده 
من الأناشيد التى رواها عن شعراء الأندلس وسائر الغرب بأقرب الأسانيد فألف له 
كياب «الطرب» فى أشمار أهل الغرب». ولا نملك نصاً يعين تاريخ تأليفه على وجه 
التحديد. على أن الذنى لاشك فيه أن «ابن دحية» لم يؤلف كتابه فى عهد «العادل» 
حين كأان مؤديا لول عهده؛ بل ألفه 5 أن تول «الكامل» اللك» أى بعد سئة 18هم 
(حتداكام.)؛ فهو يدعو «الكامل» فى مقدمته: «مولاناء سلطان العرب والعجم ؛ وعل 
اللوك العصرية» ومالك فضيلتى السيف والترء وملك اليمن والشام والديار الصرية؛ أبنا أ 
المعالى» آنا الظافرء مدا الكامل» الكامل الأوصاف» لابرحت بتائه امالك مبتزة الأعطاف» ١‏ 
معترة الأطراف7؟2!»» ويقول بين يدى شعر لاقلى: «وله من قصيدة بمدح بعأ بعض ملوك ّ 
الخرب» وكأن) عنى بمعانيها مولاناء السلطانء الملك» الكاملء وأشار بأنامل بديع ألفاظما ظ 
إليه» لابرحت محاسن الحائد مصروفة له وموقوفة عليه2»!"2 ويقدم لأبيات من قصيدة ك4 ! 
ف مدح «الكامل»: «ولبعض أهل العصر من قصيد فريد)؛ يمدح فيه مولاناء السلطان» ا 
الملك, الكامل» ملك ملوك العصرء أبده الله بالنصر 57 ويقول فى حديثه عن أبن حبوس! 
«وقد رفمت ديوار_ شعره لامقام الوثوى؛ السلطابى» اللىء » الكاملي» التناصرىة ٌْ 
دكي 0, 


أدام الله أنعامه! ووالى له لجسل * رن الصنع وأدامه وهذه الشواهد» مع شهره 
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5 « 8؟؟ وما بعدها؛ اااظ وما بعدها. 


عوراب 


تمثل أيضاً جاناً من علاقته بالملك «الكامل»» الذى كان لرغيته وصدور أمره» الفضل 
ف تأليت « المطرب »؛ بدليل قول «ابن دحية » فى مقدمته: «تقدم إلى أحمسره الطاع» 
لواحب له على من الجبد غاية ما يستطاعء أن أجم له ما اجتمع عندى"2©1...الح.»؛ 
وقوله فى خاتمته: «ولولا الاستنامة إلى الإغضاءء وأن المبادرة إلى 0 أس السلطان 
أقرب إلى الإرضاءء لا أرعفت 3 أنفاء ولا حمات الروية ش الكتاب عنفاً؟ لبعد 
الماوك عن بلاده» وكلى العدو فى البحر على كتبه وطارفه وثلاده7"». كان «الطرب» 
بذلك أثراً من آثار الاحتكاك الثقاى بين مصر وإسيانيا فى النصف ٠‏ الأول من القرن 
السابعم للعجرة 5 النصف الأول من القرن الثالك عشر الميلادى). 

جع «ابن دحية» فى كتابه بين الاختيا ر الشعرى» والتقد الأدبى؛ والشرح اللذوى؛ 
والعرض التاريخى. فاختار من شعر أهل الأندلس وسائر الغرب ما يدخل فى باب 
الطرب. وتناول فى مختاراته #تلف اللوضوعات الشعرية» من غزل» ووصف» وخجر» ومدح» 
ومجاء» ورثاء» إلى غير ذلك من الموضوءات التى يطرقها الشعراء. وجمع فى ذلك بيينف 
الشمر التقليدى وااوشحات”؟ فنوه ببذا الفن الذى نبت ونشأ فى الأندلس» واختار 
موشحتيل لأى بكر بن زهص» وأشار إلى أخرى لأمد بن هردوس”0©. واكتفى فى 
مدظم ما اختاره بالقليل من الأبيات» ولم يمن إلا فى القليل ‏ باختيار الطولات. 
واختار لهم ججيماً من عصور مختلفة تنحصر بين القرنين الثالك والسابع للبجرة ( التاسع 

© ورقة ““اظ وم يعدها. "© ورقة كلااو. 

*) لا نعرف أنداسياً قبل «ابن دحية» اف فى الختارات» جامعا فيا اختاره بين الشعر التقليدى والموشحات» 
غير «ابن عاص» (المتوق قريباً من سنة ٠44ه,‏ عدم4١٠م)‏ فى «البديع»؛ حيث أورد موشحا لأبى الحسن بن على 
مزج فيه بين المدح والوصف (ابن عام: البديم فى وصف الرييم» ط. برسء الرباطء ٠154م.‏ ص ١17‏ وما يعدها). 
وهى ظاهية جديرة باتسجيل؟ فإن علماء الأندلس .. على إيحابهم بهذا الفن - م معو بينه وين الشءر التقليدى 
فها ألفوه حينئذ من كتب الختارات؛ واعل ذلك لأن أ كثر املوشحات كات على غير أعارض أشعار العربء م 


يقول «ابن سام » (المتوى سنة ؟ؤهه. -49 1 ١م.)‏ (الذخيرة. القاهرة, 1545م, قسم١اء‏ مجلد؟ء ص؟). 
ورقة ١4[‏ و ٠٠١‏ ظ ١8]‏ وء 4لااو. 


مناه 5] مد 


والثالك عشر لميلاد )» و يفل أحه كشاعس؟ فأورد نموذجين من شعره فى مدح 
«الكامل7©».وقد عبى عناية خاصة بالتقد الأدبى والشرح اللغوى؟ فعو يعلق على مواشم 
الإحسان والإساءة فى الأبيات» ويدل على توافق المعانى بين الشعراء» ويفاضل بين اللاحن 
والسابق» ويقابل بين الشارقة والغاربة» ويشرح ما نمض من اللغة» ويذكر أقوال علا 
العربية؛ ويسوق خلال ذلك نبذاً من نوادر الأدياء والملفاء» ونا من سير الاوك 
والأمراء» وإشارات إلى ما لأهل الأندلس والغرب من مؤلفات؛ راوياً فى ذلك حبنا 
مدلياً برأيه حيناً آخر ٠‏ «وبالجلة» ققد لت فى هذا الجموع كنانة محفوظاتى فى المارن 
الأدبية» ولم أخله من أخاير ذخاير ما التقطته من أفواه مشايخى من مشكل علمى الغرب 
والعربية9©.)؛ كا يقول فى مقدمته. ول ينتبج ى تأليف هذه الادة نحا منظ) أو يتقيد 
بخطة معينة؛ بل استرسل فى إملائعا مع الخاطر» خارجاً بذلك عن مألوف عادته فى 
تواليفه السابقة؛ كا ينص عل ذلك بقوله: «لم أقصد ججع ذلك على الترتيب» ولا سلكت 
فيه مسلكى امود فى التبويب والتعذيب» بل استرسلت فيه مع الخاطر» على ما جود 
به ويسمح» ويعن له ولسنح. فالناظر فيه السرح في بساتين» ويبمرح 86 ميادين ) ومخرج 
من فن إلى فنون» والحديث ذو شجون2.©"2؛ مما يجمل لكتابه طابماً خاصاً بين كتب 
الختارات التى سبق إليها؛ مثل: «البديم» لابن عاص (التوق قرياً من سنة ٠44م.-‏ 
م و «جذوة القتبس» للحميدى (التوق سنة 488ه. -96١١م.)»‏ و«الذخيرة» 
لابن بسام (التوق سنة 45م --1147م.)» «وقلائد المقيان» و«مطمح الأنفس» لابن 
خاقان ( التو سنة 0ه أو مده ح 1١١154‏ أو ٠114م.)»‏ حيث يتقيد كل منعم خطة 
معينة في تأليفه. 
3 ورقة 184 وما يعدها؛ 101١ظ‏ وما يعدها. لم ينص «ابن دحية» على أن الأبيات العينية له؛ بل قال: 
«ولبعض أهل العصر» . وقد أورد له الغبرينى(عنوان الدراية» ص )١717-11+‏ القصيدة كاملة. وتقل عنه المقرى 


أبياتاً منبا (نتمح الطيب» ج »)ا ص"0” وما بعدها ) . 
"© ورقة ع . "© ورقة كاظ. 


اووس 


و«ابن دحية» فى «الطرب» أنداى ى قوى الشعور بأندلسيته» يعتزن بشعراء قومه» 
ولئدد بالشارقة 35 ومخاصة أهل العراو حين يتنقصون منْ أقدار أدياء المغرب؟ فيكشف 
ذلك عن مظهر مهم دن مظطاص الاحتكاك الثقاى 1 نأب الشرق والغرب. وقد عسىض 
صورة من إزراء المشارقة بأهل الأنداس» عندما نل «الفزال» ( التو سنة ٠6؟م. ‏ 
4كهم.) بأهل العراق» فقال: «ثم إن «الغزال» لم يطب نفساً بالقام فى الأندلس» فرحل 
إلى العراق» وذلك بعد موت المسن بن هانى. بمدة سيرة ٠‏ فوجدمٌ يلعجون بذ كر 35 
ولا يساوورن. شعر أحد بشعر ٠5‏ خشاس يوم مع جماعة منهم ) فأزروا بأهل الأندلس» 
واستححنوا أشعارثم. فتركهم - 6 تي وقعوا فى ذكر الحسد_ء فقال لمم: من بحفظ منكم 
قوله: «أا رأت.. (الأبيات)»؟ فأحبوا بالشعر» وذهيوا فى مد حهم له كل مذهب. فها 
أفرطواء قال لهر: خفضوا عليكم فإنه لى. فأتكروا ذلك. فأنشدثم قصيده الذى له» أوله: 
«تداركت.. (البيت)». فلا أتر القصيد بالإنشاد» خجلوا وافترقوا عنه”"©». وقد خبر«ابن 
دحية» اعتداد الشارقة فى أثناء تنقلاته بالشرق» وضاق بتعحمهم على أهل الأندلس ضيقا 
تردد صداه فى تقده الأدى؛ فقال معاتا عل قطعة أخرى للغزال: «وهذا الشعر لو روى 
مدر ب 0 أذ ربيعة» أو لسشار بن برد» أو لساس نْ الأحنف» دس سلك هذا المسلك 
من | . لحسنين» لاستغرب له. وإنا أوجب أن يكون ذكره منسياًء أن كان أندلسا. 
وإلا» ” أو وما حق مثله أن يعمل؟ وهل رأت أحسن من قوله: 

تأى لشمس المس:.. أن تغريا ؟ 

أو كالبيت الأول من هذه القطمة» أو كصفته لما جرى ف الدعابة» هل وصنه إلا الدر 
النتظظر ؟ وهل تحن إلا نظلرفى حتتنا ونعتنضم؟ لل لأهل الشرق» قولة غاص بها شرق !ألا نفاروا 
إلى الإحسان بعان الاستحسان» وأقصروا عن 5 تهحان الكريم المحان» و حر جم الإزراء 
بالكان عن حد الإمكان؟ لثن أرهفت بصائرهم البصرة وأرقنبا الرقتان» ومس حنا 7 حيث 
مرج الل عدرين بلتقيان» فإِن منجا مرج اللؤلمٌ واأرحان. ولتشد مأ قاله بعص شعر اد كنا: 


© ورقة »؟١لاظ ‏ ؟١١‏ ظ : المقرى: تفص الطيبء ج *, من 1؟ وما بعدها. 


الوكلا 


تراح افضل أرنف يكون ليم 0 فال تأبورت إن كان عندنا ؟ 

فلا محسدونا أن تلوح بأفقكم لناء طالعات من هناك ومن هنا 
وإن كنتم فى المد أ كثر مفخراً * فلا تظامونا فى القليل الذى ننا.»0ام ظ 
وفى هذا التعليق من الضيق باستعلاء الشارقة» ما يصور أنفة «ابن دحية» مك | 
التللم بقع على أهل بلده؛ ويبرز قوميته الصادقة فى الانتصاف لشعراء وطنه» وفى ضوله ا 
يفسر أهتامه فى نقده بالمفاضلة بين الغرب والشرق. وشواهد ذلك كثيرة مبثوثة فى تضاعيف أ 
اكتابه. فرائية أنى الطيب الهدوى [«متى طلعت.. (الأبيات)»] أحسن عند الماماء بنقد | 
الشعر وسره من دائية على بن الهم الى أولما: «عيون العا.. (البيت)06". ومن قصائد ١‏ 
ابن زيدون التي ضربت فى الابداع بسهم» وطلعت فى كل خاطر ووثم» ونزعت منزعاً 
قصر عنه حبيب وابن الجعم. «بنتم وينا.. (الأبيات)»20©. ومن شعراء الأنداس الذى | 

فاخرت به شعراء العراق» وأجلب به الغرب عل الشرق وجلب إليه من أنفاسه نفاس 

الأعلاق» وسارت أشعار. سير الأمثال فى الآفاق» الشاعى الرقيق أبو المسن على برد أ 
عطية بن الرقاق0؛ '. ويقول عن ألى بكر بن زهس: «والذى انفرد شيخنا به واتقادت ١‏ 
لتخيله طباعه» وصارت البعاء خوله وأتباعه» الوشحات. وهى زبدة الشمرء وخلامة | 
جوهه وصفوته. ومي من الفنون التى أغربت بعا أهل المذرب على أهل الشرق»؛ وظهزوا | 
فيها كالشمس الطالعة والضياء امشرق”*©».ويقول عن الغزال: «كنا نمجب بقول البحترى 
ونستغربه فى قوله لعفر التوكل: «فلو أن مشتاقاً.. (البيت)»» حتى رأينا قول النزال: ١‏ 
[«لا يمكن الناظر.. (البيت)»] وعاهنا أنه سبق إليه بزمانه.9©». وينقل عن الجيدى 


0 ورقة ٠‏ ظ وما يعدها. بق ورقة لا" و. 
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صورة لظهر الورقة ا ووحهة الورقة 4 من مخطوط «الطرب» الحفوظ بأ لتجف البريطانى عت رقم اا 


قول أبى مد بن حزم: «لو لم يكن لنا من خول الشعراء إلا أحد بن دراج ل تآخر 
عن شأو حبيب والتني"©». وهكذاء فإنه لا يدع فرصة تمردون أن يشيد فيعا بأدباء قومه 
ولنوه م اخترعوا من كتب وسمقوا إليه من فنون؛ فيعبر بذلك عهرلل شعوره القوى 
بأندلسيته» ويصبغ كتابه بصينة من العصبية الإقليمية» هي رد فمل اتعصب الشارقة على 
أهل الأندلس والغرب. ٠‏ 
يكشف «ابن دحية» فى كتابه عن جانبٍ اخر من جوانب شخصيته. فقد كان يعود 
3 لأببه إلى «د<ية الكلى» اأتشبه به «جبريل») وينسيه لأمه إلى «فاطمة الدهاء» 
بنت الرسول»؛ عليه السلام! فتاقب لذلك ب «ذى السبين»» وكان يكتب بخطه « ذو 
النسبين؛؟ دحية والحسين» رضى الله عنم"!»؛ فإذا كتب اسمه فيا نجيزه أو غير 
ذلك» يكتب «ابن كحية وودحية معاء التشبه به جبريل و جبريل»» ويذّكر ما ينيف على 
ثلاث عشرة لنة مذكورة فى جبريل”©. وكان يكتب أيضا «سبط أنى البساه”2©». وأشار 
إلى نسبه فى العينة التى مدح بعا «الكامل»» فقال: 
يفيت لعبد حجدهة دحية الدى 3# شابه حبريل له ويضارع 
وجدته الزعمراء بنت محمد * عليه السلام الدائم, التتابء©» 
ويتردد صدى اعتزازه بأصله 2 أ كثر من موضع فى «المطرب»؟ فيلقب نفسه فيه 
«ذا النسيين 629 ويشير إلى ذلك فى داليته التى ختم بها كتابه» فيقول: 
فيا ابن خير ملوك الأرض دعوة من * صيفت من الشرف السائى قواعدء0© 

© ورقة ٠‏ علاظ. "© ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج «, ص .١١‏ 

ك4 الغبريى: عنوان الدراية» ص ١١5١‏ ؟ المقرى: نفح الطيب» ج ؟ ص *0*. 

لق ابن خلكان: وفنات الأعيان, ج *يدص ١١؟١.‏ 

6 الفبرينى: عنوان الدراية» ص ١١١‏ وما بعدهاء المقرى: تفح الطيب» ج ؟*, ص "٠4‏ اذ أعداء اماف 
والنافسون له بالشرق من اتتسابه إلى «دحية الكلى » سلاحا يغمزون به نسبه. وهجاه بذلك «ابن عنين» 
الدمشقى . وأنصفه 0 الكامل » فعاقب بعص من شت ابه ونال من عمرضه (اأبن العاد: شذرات الذهبء ص .5١؟‏ 
القرى: تفح الطيب, ج 4 ص ؟١-181).‏ 


6 ورقة هو لا ل ١لاظء‏ فاظلء ملظ وللظء وكظء لاو لالاوء #هوء أاكاظء ١لظء‏ اذوه عدظ 
فكو #الاظ كلكو كلظ لوم 9 او ؟1 ا و 5ة1لور ")© ورقة لالااو. 


اكوم 


ويروى شعراً لأخت جدتهه فيقدم له يسلسلة نسبعا إلى فاطمة الزعراء» فالا 
((وأنشدتى اخت حدى» الشريفة الفاضلة» أمة العزينء ابنئة الشريف الاجل العالج» إلى 
ابن جءفر الرى بن على الحادى بن متمد المواد بن على الرضا بن موسى الكاظم ' 
ابن حعقر الصادق بن جد الناقر بن على زين العابدين بن المسيرنف الشهيد» سيل 
شباب أعل المنة» بن أم أبيعا فاطمة الزهراء البتول» سيدة نساء أهل الحنةء على ال | 
على أبيها وعليها! ورضى الله عن بعلها وبنيها©!» وفى ضوء اعتزازه بنسبه فى اليمن ' 
تفسر عنايته بالأنساب اليمينة فى «الطرب». فلا يكاد يءرض لذصكر علم من أعلام ا 
الأندلس والغرب» عرف أصله فى اليمن» حتى يستطرد إلى ذكر نسبه. والآمثاة على | 
ذلك كثيرة تكفى منها الإشارة إلى حديثه عن نسب العتمد بن عباد فى «لهم»”" | 
والعتصم بن صادح ى «تجيب 2906 وتميم بن العز ى )0 ْ 
شرف قَ «جذام06©. يروى فى ذلك عن شيوحّهء او ينقل من كتب غيره؛ مثل ما 8 
أورده عن يمنية «صنداجة»» فقال: «قالوا: حدثنا نسابة الاندلس الفقيه أبو محمد عد | 
الله بن عل» اللخمى» العروف ب «الرشاطى» . وتقلته من أصله وححتابه النى ساء | 
د اقتباس الأنوار» والىاس الأزهار» قَ أنساب الصحابة ورواة الأثار»» إلا ما فيدم .. ا 
نس «همدان»» فإنى تقلته من غيره0©». ولمله يقصد ب «غيره» حكتاب «الإكابل) 
الذى نوه له شل ذزك سس طور» فقال فى احدثشه عن نسب ابى مد الهمدانى: «وقد ْ 
ذَكر نسه متصلا إلى «همدان» فى كتاب «الاكايل» الؤلف فى أنساب حمير وأيام 
ملوكيا. وهو كتاب عظيم الفائدة9"؟ ». ا 

. وفى «الطرب» ما يصور نشاط «ابن دحية» فى طاب العلم بالمغرب قبل أن يشد | 
رحاله إلى الشرق. فهو دائب التنقل بين بلدان الأندلس وثعال إفريقية» كثير الصلات 


ع 0 1 
» وابى عند لله بن 
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سم ل [ ست 


بالأدياء والمفاء هناك ؛ يعنى بالرواية والتقبيد والضيطء ويشارك ف المركة المامية 
الاندلس والغرب فى النصف الثانى من الآرن السادس للهحرة ( > النصف الثانى من القرن 
الثانى عشر البلادى). ففي عام 554ه. (1083ام.) سحب أبن قرقول فى سفرة أحاذ 
له فيها جنيع رواياته <. م لقى أبا عبد الله بن حبوس حضرة س١‏ كش » ثم دخل عنده 
ف داره بمدينة فاس بدرب السراحين منعاء فاخل عنه وعم منه”” . وفى عام 56مهم. 
(-155ام.) لقى أبا بكر العبدرى بمراكش وقد شرح حكتاب «الجل»7 . وفى عام 
الاوم, (0اام.) شعد حنازة إلى عبد الله بن شكريق سبتة؛ بعد أن أنشده كثيراً من 
شعره.0 وى عام الاده (جتجوام.) 5 أبا بكر بن خير بمسحده بإشبيلية© »؛ وروى 
عن ابن الجنان بمرا كير 29 وقرأً على أبى عبد الله بن عميرة ى غير تحديد لمكانه 2 , 
. . م4 ٠.‏ 
وفى عام #لامه.( حت /1ام.) ددى عن أبى الحسن علي بن الحسين بفاس” . وفىعام 
7 ع ع 8 5 5 5 - 4 8 
“اده. (حتهلااام.) قرأ على أبى القاسم بن بشكوال كتاب «الصلة» بقرطية” . وى 
عام ممه (ححداام.) شهد جنازة ابى الحم بن الرخى» بعد ان سم من لفظه 
«أوهام» ابن قتيبة فى «المعارف» وصمبه كثيرا وأستجازه فى جيم ما رواه وألفه» فأجاز 
له ولاخيه المافظ أبى عمرو”©. وفى غير تحديد لتاريخ سماعه؛ روى عن أبى الحسن على 
أبن عبد الرحمن بمنزله بتلمسان'" » ودخل على أبى عبد اللك بن عبد العزيز فى بستانه 
بحضرة ما كش. وهو يتوضاً للصلاة فأنشده شعراً فى الشييب”""" ‏ ثم دخل عليه وهو يماج 
سكرات الوت فأنشده شعراً فى الاستنفار 9" .و بسبتة أبا عبد الله مد بن الحسن بن 
240 3 لقى حضرة مس١‏ كش أبا عبد الله الشاطى فأنشده من شعرو20 23 , وروى شاطية 
عن أبى بوسف بن طلحة 292 وأبى بكر بن مناور””'" ؟ وبغر ناطة عن أبى عمد بن عبد 
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الرحيم ('2 وأبى بكر بن أبى أأعافية '؛ وبشريش شذونه عن أبى الح سن بن 0 


وبمالقة عن أبن اليم "* . ولقى هالقة أيضاً أنا محمد القاء م شخ السعيلي» .فسمم عليه 
وأجاز له ولأخيه أبى تحرو عزمله0 © ؛ سي عع تصعحييح «اروض الأنف» بين يدى لمعيل ٍ 
53 م طلع إلمكتاب إلى مراكشى فأوقف القوم عليه قأموا بوصول السهيل إلى 
ضرت 20 . وقال فى حديثه عن «كة» إنه رآها غير مه م زار جرس سر 
«ياسة» وراها على الضد من اسعها لكثرة شحرها وخضصهالة . ودخل «سفاةؤس» 5 ْ 
معنى ما وصفها به على بن حبيب”©. ومس على يلد أبى القاسم بن البراق» فخرج إل | 
الرحل ملتقناً مع أهل مصرهء فعاتته «ابن دحية» على انفاسه فى اللعوء» وحدثه ابرن ١‏ 
البراق بشأنه 50 من 6 . وهذا كله يدل على نشاط حكير عند «أبن دحية) |[ 
أثناء طلبه للعلم الأنداس والغرب. وهو نشاط نعة نمثر يصورة مفصلة له فى غير «الطرب». ْ 
أما عن نشاطه بالشرق؛ فلا كاد نظفر بغير قوله» عقب تفسير كلة «أستاذ»: (حدثنى 
بهذا جاعة ببنداذ» منهم جال الدين أبو الفرج بن الموزى» رمه انه10©!». وهذا طببى؛ | 
مادام موضوع كتابه منصاً عل الغارية» وما دامت مادته فى مجموعبا قد رواها أو قيدها | 
عن عماء الغرب وأدبائه» قبل أن يقوم برحلته إلى الشرق. 

ويسدو حرص «ابن دحية» فى خلال تنقلاته على تسحيل ما رواه وأجيز عليه من 
دواوين الشعر وكتب الأدب والحديث والفقه واللغة» وغير ذلك من فروع الثقافة المرية | 
التداولة بالرب على عهده. ومن المصادر الغربية التى اعتمد عليعا واقنبس منها فى 
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و«نظم الملوك» لأبى بكر الد انى "أ «رقلائد العقيان» لابن لخاان9© و«اقتياس الأنوار» 
را ١‏ "©»«والصلة» 5 3 وال و و«اروضص الأن» السعيل”” أ هذا إلى «تارم 
قؤد» لتمام ى علقمة . وأفاد إلى ذلك من بمض كتب الشارقة» مثل: «المين» 
الخليل بن فيد ' «وشرح الماقات) 5 ى بكر بن الأشارى © و «الإكليل» للحمدانى 02 
و«الأغانى» لاب ى الفرج | الأصبعانى” ““ ودالتى, ريف املوى» لابن 0 0 و«الإكال» 
لابين اما كوه" . كا أشار إلى "كتابين من تأليفه؛ أحدها: «المر الشهوره فى فوائد فضل 
الايام والشعور”"؟ »؛ وقد أورد عنوانه الى 0" , والثانى «وهج الجر» فى ” 
ال 6 ول تع كف الراجع التي ين يبنا ع ذك. 

وقبل أن 0 اللحث» تحمل بنا أن نشه إلى أن «أبن دحية» يقتس أحيانا من 
كتب غيره دون أن ينص على مصدر أخذه. فالمارة التى قدم بها لنونية ابن زيدون: 
(ضربت فى الإبداع بسهم» وطلعت فى كل خاطر ووثم» ونزعت منرعا قصر عنه حبيب 
وابن الحعي 0103© 26 قد اقتسبا من «ابن خاقان» فى «قلائد العسقات 09 » دون أن ينسعا إلى 
صاحيها. وكرر ذلك مع الولف نفسه» فاقتبس من كتابه عبارات أخرى فى حديئه عن 
ابن زبد0420 وابن ع0" وسدو أن «أبن دحية» كان شديد الايجاب بأسلوب « ابن 
خاقان»؟؛ بدليل قوله فيه: «وكان » رحمنا الله وإنأه! ؛ مخلوع العدار فى دناه» لكن كلامه 

فى تواليفه كالسحر الحلال» والاء الزلال”" ».فلمل العبارات التى اقتبسهاكانت من رواس 
محفوظه) سبق إلهيها لسانه دون أن شنبه إلى أنها لفيره. ومثال آخر لذلك ما نسيه 
لنفسه من حديث «ولاّدة» أبئة السسكن» فقال: «قال ذو النسبين» رضى الله عنه! : 
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كانت الحسبية «ولآدة» فى زمانهاء واحدة أوانباء دسن منظر ومخسير» وحلاوة مورد 
يومصدر. وكارل محلسيا بقرطبة منتدى لاحرار الصرء وفتاؤها ملعي لجياد النظم والتثر. 
عشو أهل الادب إلى ضوء غستباء ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها 
إلى سيولة جابباء» وكثرة منتابها. مخلط ذلك بعلو نصاب» وسمو أحساب . على أنعاء 
سمح الله لى ولما! وتغمد زللى وزللها! ‏ اطرحت التحصيل؛ وأوجدت إلى القول فيا 
السبيل؛ بّلة مبالاتعاء وجاهرتها الذاتها. كتبت ‏ زعموا ‏ على عاتقى #وبعما: 
أنا والله أصلم لفماللى ‏ # وأمشى مشيتى وأتيه تيعا 
وأمكن عاشقى من سحن خدى ‏ *# وأعطى قبلتى من يشتعيب 2" » اه 
وقد أورد قبله ابن بسام (المتوفى سنة ؟4هم.-1497١م.)‏ هذا النص فى «الذخيرة» 
وعلق عليه بقوله: « هكذا وجدت هذا الخبر. وأبرأ إلى الله من عبدة ناقليههء وللى 
الادب من غلط النقل إن كان وقم فيه'” ». فالنص إذن بحعول الؤاف. ولمله أيضاً من |) 
رواسب محفوظ «ابن دحية»» أو ريا كان مقيداً فى مذكراته غير منسوب إلى قائل» فر | 
يحد حرجا فى أن يتبناء”. وهو منزع فى التأايف تعوزه الدقة والضبط» ويدعو الباحث | 
إلى الاحتياط والشك. على أنه قد يمتذر لصاحب « المطرب » بأنه ألف كتابه فى غير 
وطنهه بمد أن سلبه العدو كتبه فى الطريق إلى الشرق”©© فأعوزته مراجمهء واضطر فى | 
الكثير إلى الاعتد على محفوظه؛ مما أدى به إلي أمثال هذه المنات. 
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